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   :ملخص البحث
  حاولت الباحثة في دراستها كشف اللثام عن جمالية شعر الشاعر السعودي 

 وكل هـذا لـيس   ، هتم  بصوره وأخيلته ومعانيه وألفاظه   ، لأن شحاتة ا   "حمزة شحاتة   " 
فـأتى  بمعزل عن الموسيقى التي تحمل كل الأخيلة والصور والمعاني والألفاظ وترافقها            

آثرت الباحثة محاولة كشف جمالية اللغة الشعرية       ، لذا   ولية  الشعرية    الشمشعره متسما ب  
تجاوزت المعنى المعجمي إلى معان أخر لم نتعود الغوص         التي  " حمزة شحاتة "في شعر   

 فـي    المجردة   لحقيقة الباطنة متوجها صوب ا   عالم  المحسوس    ه شعر فقد تجاوز فيها ،   
معناها العادي ، ذلك أن المعنى الذي تتخـذه          تجاوزتل اللغة     وكان هذا دور   كله ،    هعالم
 من قبل الشاعر من ألفاظ وصور وخيال وعاطفـة          مكانياتلغة الشعر هو جملة الإ     عادة

، فتجلـت  " عنـد حمـزة شـحاتة   ون النسيج الشعريتكوموسيقى ،وبتضافرها وتكاملها  
   .جمالية لغته

the poetry of the Saudi poet Hamza Shehata because Shehata was 
concerned with his image, his imagination, his meanings and his words. All 
this is not in isolation from the music that carries all the beautiful images, 
meanings and words and accompanied by his poetry.  An attempt to reveal 
the aesthetics of the poetic language in the poetry of Hamza Shehata, which 
transcended the lexicon meaning to another meaning we did not become 
accustomed to diving in. His poetry transcended the world of virtue 
towards the hidden inner truth in his entire world. This was the role of 
language to transcend its possibilities of the poet of words, images, 
imagination, passion and music, and the synergy aesthe ordinary  
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  أستاذ الأدب والنقد المساعد
  جامعة القصيم -كلية العلوم والآداب 
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  :المقدمة 
جمالية اللغة الشعرية في شعر حمزة شحاتة ، لا تقتـصر علـى             "  هذه دراسة عنوانها    

حسب ، فقد تطرقت إلى معاينة جمالية لغته الـشعرية          إلقاء الضوء على شعر الشاعر و     
في إطار جدليات التطلع والتصدع الذي تناوب على حياته ، وكذلك عبر دلالات البـوح            
والكتمان اللذين اعتصرا ذاته المكابدة المحرومة ، ومن خلال الغياب المكاني  في وطن              

  .المغتَرب ،والحضور الوجداني للوطن الأم 
احثة تفسير بعض الخصائص اللغوية لشعره ، وذلك من خـلال الـصور    وقد حاولت الب  

المتناقضة وإيحاءاتها ، وتعدد الاحتمالات الكامنة في دلالاتها ؛ بغية فتح أفـاق جديـدة               
  .اشج بين الدلالات والصور الشعريةعلى دراسة هذه النصوص وفق منظور تكاملي يو

تحليل النـصوص وكـذلك     القائم على   ي  اتبعت الباحثة المنهج الجمال    :  منهج الدراسة 
  .عرساليب الفنية التي سلكها الشاالأوشرح ، ستنتاجالاوعلى الوصف 

ــ  أن شعر حمزة شحاتة لم تتم دراسـته بـشكل كـاف              :  اختيار الموضوع  أسباب 
مكثف على حد علم الباحثةــ محاولة الانتصاف والاكتشاف لقمة شعرية عرفت ولـم             

  .  تُنْصف
فقد واجهت الدراسة مشكلة قلة الدراسات التي تناولـت الـشاعر      :  البحثمشكلات  أما  

  .وشعره وكذلك قلة المراجع التي تدعم البحث والموضوع
  :لتي اختصت بحمزة شحاتة ما يليتذكر الباحثة من الدراسات ا:  السابقة الدراسات  

مفهوم الفلـسفة    وقد تحدث البحث عن      ،/ الفلسفة الجمالية عند حمزة شحاته للدكتور       - 
      وهي رسالة ماجستير مقدمه مـن الباحـث  - تها في شعر حمزة شحاتهلاالجمالية ومجا

تناولـت الدراسـة   ، هـ ١٤٣٣،عادل خميس الزهراني بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة    /
 الفلـسفية   لامحوالم، دبيةالأح والسمات   لاموالم، العوامل المؤثرة في أدب حمزة شحاتة     

                . شحاتةفي أدب
محمـد حمـود   / بحث بعنوان صورة المرأة الخطيئة لدى حمزة شـحاتة للـدكتور  - . 

بوصفه السياق الذي تأثر    ، وتحدث عن صورة المرأة في ظل التيار الرومانتيكي       ، حبيبي
              .به حمزة شحاتة

 ـااللهعبـدا / الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشر يحيـة للـدكتور   ـ   عـن  ذامي  الغ
        .دي ب نقاشحاتةُ  وهو كتة خصائص شعر حمز
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عـام  ، وهي رسـالة ماجـستير بجامعـة أم القـرى         ، ةالرمز في شعر حمزة شحات    -  
سطوري لأتناول فيها الرمز التاريخي وا    . عبدالكريم سعيد العمري  / للطالب، هـ  ٣٣١١

   .ةورمزية الصورة الشعري، واللغوي
  نعبدالغني محمد البسيو/ تة للدكتورالرومانسية في شعر حمزة شحاــ  

م ـ  ١٩٧٧ــ حمزة شحاتة قمة عرفت ولم تكتشف ، عزيـز ضـياء فـي مـارس     
هــ عن معركته مع العواد ، ومسيرته الثقافية ، وكيف كـان كاتبـا وخطيبـا                ١٣٩٧

وفنانا ، فارس الحوار والرسائل ، وكذلك ذكر شوارد مـن حكمـه  ومقتطفـات مـن                  
  . محاضراته 

اتة ظلمه أهل عصره ، عبد الفتاح أبو مدين ، قدم قراءة سـريعة لـبعض                ـ حمزة شح  
أشعار الأديب الكبير ، وبعض من نثره ، تأمل عبر مطالعـات عجلـى بغيـة الإلمـام           

   .بمعاني الأديب فيما بقي من شعره
قسمت الباحثة دراستها إلى تمهيد وثلاثة فـصول مـشفوعة بخاتمـة             : أقسام الدراسة 
لمصادر والمراجع ، ويشمل التمهيد توطئة عن حياة الـشاعر ومؤلفاتـه ،          يتبعها قائمة ا  

  : يلي التمهيد ثلاثة مباحث هي
  ذات الشاعر بين التطلع والتصدع: المبحث الأول 
  الوجدان بين البـــوح والكتمــان: المبحث الثاني 
  الوطن بين الغياب المكاني والحضور الوجداني: المبحث الثالث 
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  والتوطئة التمهيد 
، من أبرز الـشعراء المجـددين   سعودي شاعر وأديب (م١٩٧٢  ١٩١٠) (حاتةحمزة ش

وتُعد رسائله إلى أصدقائه نموذجا للنثر العربـي الحـديث، ولـه             في الشعر السعودي،  
  ان أحد العازفين القلائل في الحجازمهارة في عزف العود، إذ ك

  :يرته مس
لدى آل جمجـوم،     جدة ، و نشأ وتربى في    مكة ، في حارة القشاشية في    م١٩١٠ ولد عام 

ه ومتقدماً علـى سـنه،      النظامية في جدة وكان متفوقاً في درس       مدارس الفلاح  درس في 
وقد أثّرت أجواء جدة الانفتاحية بعد الثورة العربية الكبرى في شخصيته كما فعلت مـع               

 لكبـار كتـاب التيـارات التجديديـة         فقـرأ بقية أبناء جيله من الشباب في تلك الفترة،         
 ليا أبـو إ، وبجبران خليل جبران والرومانسية العربية في المقر والمهجر، وقد تأثر كثيراً  

، وقيامه بهـا لمـدة سـنتين، مبعوثـا         الهند وكانت رحلته إلى  . ماضي وجماعة الديوان  
منعطفا تاريخيا في حياتـه،   البيوتات التجارية الجداوية لمباشرة الأعمال التجارية لإحدى   

حيث انكب فيها على تعلّم اللغة الإنجليزية والتزود بالمعارف والاطلاع علـى الإنتـاج              
رافداً أساسيا في تكوين شخصية      قاسم زينل   الهندي والبريطاني، كما شكَلَ التاجر     الأدبي

اعتقل في سجن المصمك بالرياض بالتزامن مع ثورة        . ونزعته التجديدية شحاتة الفكرية   
 .حامد بن رفادة، ثم أخلي سبيله

جمعيـة   ذاع صيته بعد محاضرة مطولة وشهيرة ألقاها في خمس ساعات متواصلة في           
 ـ ، حيث عنون  م١٩٤٠ بمكة المكرمة في عام    الإسعاف الخيري  الرجولـة عمـاد    )ها بـ

الذي اختارته الجمعيـة عنوانـا   ) الخلق الفاضل عماد الرجولة(بدلا من  (الخلق الفاضل
ت اجـاد إفكرية ومضامين فلـسفية و    ا  لمحاضرته ولم يتقيد به، وحوت محاضرته أبعاد      

فـي   محمد حسن عواد   اشتهر في الثلاثينات بسجاله الشعري الملحمي مع الشاعر       .لغوية
، ثم اعتذرت عن إكمال نشره بعد اشتداده،        جريدة البلاد  مكة والذي نشرت أولى فصوله    

حـسين  "و " أحمد قنـديل  "وانقسم فريق الأدباء بين الشاعرين فكان من مناصري شحاتة       
 محمـود   "العـواد "ان من أنـصار     ، فيما ك  "ومحمد علي مغربي  "عزيز ضياء   "و "زيدان
  ."عبد السلام الساسي"و" عارف
محمـد   في مكة، والتصق في أول أمره بالـشيخ        جريدة البلاد   صحفيا في   شاعرنا  عمل

،فعمل فـي عـدة وظـائف    )وزير المالية فيما بعد   و(، مدير المالية حينها     سرور الصبان 
 .لية  مكةمابوزارة 
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كان شديد النفور من الشهرة وحريصا على العزلة من المشهد الثقافي ورغم ذلك تـأثر               
عزيـز  " ،"عبـد االله عبـد الجبـار   " ،حمد قنديلأ  "   :به عدد من الأدباء من أشهرهم

محمـد عمـر     ،"حـسن القرشـي   " ،"عبـد االله الخطيـب     ،"محمد حسن فقي  " ،"ضياء
الحميـد  عبـد    ،"محمد سعيد طيب   ،"مدين عبد الفتاح أبو   ،"عبد المجيد شبكشي   ،"توفيق

، "ومحمـد صـادق ديـاب      ،"عبد االله نور   ،"عبد االله الجفري   ،"عبد االله خياط   ،"مشخص
  .وغيرهم

، وتوقف توقفا تاماً عن نشر أي       م١٩٤٦ ساخطاً على أحوال البلد عام     القاهرة رحل إلى 
إنتاج أو أدب، كما لم يشأ قط التواصل مع أدباء مصر في تلـك الفتـرة، ورغـم كـل               

مـن تقديمـه لأدبـاء     وعبد المنعم خفـاجي  عبد االله عبد الجبار ام بهاالمحاولات التي ق
واته فعاش في مصر منعزلاً في شقته صارفا اهتمامه في آخر سن          . إلا أنه رفض  . مصر

فقـد البـصر   . إلى تربية بناته الخمس وتعليمهن، والكتابة والتلحين دون نشر أو تسجيل        
 .أواخر حياته
 :من مؤلفاته

 نـشرتها  - ١٩٤٠محاضرة أخلاقية ونهضوية  -الرجولة عماد الخلق الفاضل 
 .١٩٨٢دار تهامة عام 

 نثر فلسفي رائد -رفات عقل. 
  نثر فلسفي ومقالات في علم الجمال-حمار حمزة شحاتة . 
         محمد علـي   "  وقد جمعها  -المجموعة الشعرية الكاملة أو ديوان حمزة شحاتة

 "وعبد المجيد شبكشي " "مغربي
 ملحمة شعرية كتب مقدمتها الناقد المصري مختار الوكيل غادة بولاق. 
  القاهرة/  من مطبوعات دار الشعب -شجون لا تنتهي. 
 تحفة في أدب الرسائل الرومانسية-إلى ابنتي شيرين . 

 الفكرية التـي لا تـزال   إضافة إلى العديد من القصائد والأعمال النثرية الفلسفية والآراء  
ومحمد  وعبد الحميد مشخص   مجوممحمد نور ج   مخطوطة، كانت موزعة لدى أشخاص    

  .، وقد تعهدت ابنته مؤخراً بطباعتهاومحمد سعيد بابصيل علي مغربي
، عن عمر ينـاهز     مقبرة المعلاة بفي القاهرة، ودفن في مكة المكرمة        م١٩٧٢ توفي عام 

  ما عا٦٢
                                    المباحث
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  :ـةــلمقدما
مجرد مجموعة من   لموضوع ، فاللغة ليست     التعبير عن الذات وا   مراحل  تعد اللغة أرفع    

، حتـى  والأخيلـة   والإيمـاءات والـصور   لرموزلمفردات بل هي جماع المفردات وا     ا
 موازية من التعـابير     ا سلسلة  تحمل في طياته   اتالكلمات التي نراها أمامنا بوصفها كلم     

 رؤيةأو اللغات ، فالكلمة المكتوبة رسم وصوت وإشارة وموسيقى ومعنى ،   تمر عبر                
 كمعنى يفيض بالانزياحات وتعدد الدلالات ،  صوت  تحمـل الأصـول              كشفالعين فتت 

موسيقيا تابعا   الحركة والسكون ت   تابعالصوتية لكل حرف ،  موسيقى الوجود وآية ذلك ت         
  .سب  استقامة الشكل والصوت ينا

ر  إن الموسيقى ملازمة للشعر ، قديمه وحديثه وهي سر من أسراره ، ولا يمكن تـصو          
وجود شعر دون وجود موسيقى ، ويهتم الشاعر بصوره وأخيلته ومعانيه وألفاظه وكـل         
هذا ليس بمعزل عن الموسيقى التي تحمل كل الأخيلة والـصور والمعـاني والألفـاظ               
وترافقها ولهذه الشمولية التي تتسم بها اللغة الشعرية  آثرت الباحثـة محاولـة كـشف                

لأن لغة حمزة الشعرية تجاوزت المعنـى       " زة شحاتة حم"جمالية اللغة الشعرية في شعر      
 محـسوس المعجمي إلى معان أخر لم نتعود الغوص فيها ، وإذا كان الشعر تجـاوزا لل              

 في شئ ما أو في العالم كله ، فـإن علـى اللغـة أن     المجردة ومواجهة للحقيقة الباطنة  
 ـ              تجاوزت شعر هـو جملـة      معناها العادي ، ذلك أن المعنى الذي تتخذه عـادة  لغـة ال

 من قبل الشاعر من ألفاظ وصور وخيال وعاطفة وموسـيقى ،وبتـضافرها             مكانياتالإ
  وتكاملها يتكون النسيج الشعري
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  :الذات بين التطلع والتصدع : المبحث الأول
ولذا فـإن أروع  ؛ كلما اقترب الأدب من البيئة كان أكثر وقعا وتأثيرا في النفس البشرية        

أنه يجسد حياة الفرد السعودي ، والأديب عامة يجد فـي الأدب            ما في الأدب السعودي     
ذاته في شـعره؟ أم تجاذبـه   " حمزة شحاتة "ذاته ومجتمعه وواقعه وعصره ، فهل وجد     

الصراع بين التطلع  والتصدع ، تارة  يتفوق على نفسه في بداية حركة إبداعـه قـوة                  
 يوسع في ثقافاته ويفتن فـي       وبلاغة وجمال آداء وحسن سبك ، يقرأ الفلسفة والمنطق ،         

ألفاظه ويتعاظل في معانيه وصوره وأخيلته ، وتارة يسلمه اليأس والاستعصاء فريـسة             
  ١:يقول. للتصدع فتنتكس الذات ويدفع بها الغمط إلى البعد والإعراض لعل فيهما العزاء

  بعــد صــفْوِ الهــوى وطيــبِ الوفــاقِ    
  

ــز حتــى الــسلام عنــد التلاقــي          ع
   مـــن داءِ قلبـــي وحزنـــييـــا معـــافًى  

  
ــتياقي      ــي واش ــن حرقت ــليما م    ! وس

   هـــل تمثَّلـــتَ ثـــورةَ اليـــأسِ فـــي وج 
  

ــي ؟    ــي إطراق ــشقاءِ ف ــولَ ال ــي ، وه    ه
ــؤاد  ــه اخترقــــتَ فــ   أي ســــهمٍ بــ

  
ــاقي ؟    ــى أعمـ ــددتَها إلـ ــين سـ    حـ

ــطْ،      ــب الخ ــسيرِ تنْته ــي الم ــسرعا ف   م
  

ــاقي ؟  و   ــن لح ــشفقًا م ــتَ م ــل كن    فه
 ـ     تَ مبــــدِلا نظــــرةَ العــــطْإذْ تهاديــ

  
ــواق    ــةِ الأشــ ــأخرى قليلــ    فِ بــ

ــفْ    ــم تــ ــسلامِ ولــ ــأْتَ للــ   وتهيــ
  

ــاقي     ــضولَ رف ــي فُ ــتَ ب ــلْ ، فأغري    ع
  هبـــك أهملـــتَ واجبـــي صـــلَفًا مـــن  

  
   ك ، فمــا ذنـــب واجـــبِ الأخـــلاق ؟   

    ــأعرض ــلالُ فـ ــك المـ ــرى قلبـ   واعتـ
  

ــوم الفــراق ؟      ــلا انتظــرتَ ي    تَ ، فه
 ــك ــىلا أداجيــ ــةُ معنــ    ، والكرامــ

  
ــحةِ الميثـــاق      ــي صـ ــى فـ    تتجلـ

  نــــقـــد يطـــاقُ الـــصدود يوجِبـــه الذ 
  

ــاق    ــر مطـ ــلالِ غيـ ــد المـ    ب ، وصـ
ــا    ــا كـ ــتْ مـ ــسنِ حلَّلـ ــطوةُ الحـ   سـ

  
ــاق    ــي إرهـ ــافتَن فـ ــا ، فـ    ن حرامـ

     ــرفُ القــي ــسن لايع ؛ والح ــر ــت ح   أن
  

   د ، فـــصادر حريتــــي وانطلاقــــي   
ــن ب   ــم يك ــس ل ــى ع ــبري عل ــسيرِ ص   الي

  
ــاق    ــقُ الوثـ ــي طليـ ــو أننـ ــك لـ   فـ

على الإبداع هي التي عينت أنماط صوره ،  فقـد تفـنن بلـسانه    " حمزة شحاتة   "قدرة     
وما أوتي من إرادة وقدرة على التصوير ليتوجه بالملفوظ إلـى الحاسـة التـي                ولغته  

                                         
 م   ١٩٨٨هـ  ـ ١٤٠٨ديوان حمزة شحاتة ، بقلم الأستاذين محمد علي المغربي وعبدالمجيد شبكشي ، الطبعة الأولى ، ١
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شرطا أن يتعين لكل حاسـة  تناسبه قصد القياس والقبول والتذوق من قبل المتلقي، وليس  
شكل تعبيري يصور الحقيقة المراد تبليغها فقد يجتمع في اللفظ الواحد مـن المؤشـرات        

تجلـت  " حمزة شـحاتة  "اللغوية أكثر من مؤشرات الحاسة الواحدة ، وجمالية اللغة عند   
في قدرتها على تقديم خلاصة تجربته الذهنية التي خلقها إحـساسه  وقدراتـه الخياليـة          

تحويل هذه التجربة من كونها ذهنية إلى صور بارزة يتذوقها المتلقي بكـل حواسـه،          ،و
ويقر بجمالياتها لغة وصورا وموسيقى وعاطفة وخيالا ، لتصبح هذه العناصر مجتمعـة             

فالشعر بمعنى ما ، جعل اللغة تقول مـا لـم       " شحاتة  "جناسا لجمالية اللغة الشعرية عند      
   المثلى التي مكنت الذات من فهي الوسيلة" تتعلم أن تقوله

التجاوز والتطلع أحيانا رغم ما أدركها من الانتكاس والتصدع أحايين أخرى، فالتعريف            
هي كلية العمل الشعري أو النسيج الشعري بما يشتمل عليه مـن مفـردات    " العام للغة     

فكانت لغة حمزة الشعرية هـي الوعـاء الـذي          ١" ي  لغوية وصور شعرية ومن موسيق    
وى تجربته واستحضرها من الكامن المكبوت إلى الكائن الموجود في نـسق جديـد              احت

كل ما ليس شائعا ولا عاديا ولا مصوغا فـي          " فاللغة الشعرية تعني    " يشاكس المألوف   
   ٢" قوالب مستهلكة  

  .تاجها من جديد انفهو خروج عن اللغة العادية أو المعيارية يهدمها ليعيد 
ينهض على إعادة النظر في النظام اللغوي ، والإمساك بمـا   " ي  أي أن الشعر نشاط لغو    

يتضمنه من قوانين توليدية تسمح بتمزيق ذلك النظام اللغوي المتعارف نفسه قصد خلـق      
وسيلته التي تـؤدي فكرتـه      " شحاتة" فكانت الألفاظ المبتكرة عند      ٣"ذرى تعبيرية جديدة    

لأن الشعر تعبيـر عـن   "  التصدع     بوضوح وقوة تعكس قوة الذات  في حال التطلع أو         
الحياة وسيلته اللغة ، وهذه الوسيلة لا تقتصر على الشعر وحده بل هـي وسـيلة كـل                  

 والعواطف والمعاني والأخيلة لا بد لها من وعاء تفرغ فيـه وهـي             ٤"الفنون بلا استثناء  
 ،  صـفو الهـوى   / الألفاظ وتتجلى ألفاظه التي تنطوي عليها الذات المتطلعة في قولـه            

طيب الوفاق ، نظرة العطف ، تهيأت للسلام ، كنت بالأمس مسعدي ،  سطوة الحـسن                 
فالألفاظ هنـا  /  حللت ما كان حراما ، والحسن لا يعرف القيد ، لم يكن باليسير صبري    

تعبر عن صدق تجربة ذاته المتطلعة قوية الدلالة على المعنـى المتغيـا ، ذات ظـلال                 
                                         

   ١٢٥ صـــ ٢ط١٩٧٩أدونيس ، دار العودة ، بيروت /  مقدمة الشعر العربي ١
  ٤٧صـــ١٩٧٩السعيد بيومي الورقي ، دار النشر مصر  /  لغة الشعر الحديث ، ٢
   ٢٤ت صـــ.كوين جون ، ترجمة أحمد درويش ، مكتبة الزهراء ، القاهرة د/  بناء لغة الشعر ٣
 ٢٤، صـــــ١٩٨٥  ٢محمد لطفي اليوسفي ، سراس للنشر تونس ، ط / في بنية الشعر المعاصر   ٤
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لفهم والإدراك ، يشع منها الإبهاج والتفاؤل إذا مـا تغيـت            وإيماءات تفتح آفاقا واسعة ل    
ذاته التطلع وتوجهت صوب التأميل المتمثل في صفو الهوى وطيب الوفاق ،ونظـرات             
العطف ،والتهيؤ للسلام ، والإسعاد الذي كان محققا بينهما يوما ، وحتى علـى الوجـه                

في تأكيد الحس المأساوي المؤكد     الآخر النقيض تؤدي الألفاظ نفس القوة والقدرة الفائقة           
عز حتى السلام عند التلاقـي ، داء قلبـي    / لتصدع الذات  تأكيدا أكثر تكثيفا في  قوله          

وحزنــــي ، حرقتي واشتياقي ، ثورة اليأس في وجهـي  ، هـول الـشقاء فـي                  
إطراقي ، أي سهـــم بــه اخترقــت فؤادي ؟، حين سددتها إلـى أعمـاقي ، إذ          

 نظرة العطف ، بأخرى قليلة الإشفاق ،وتهيـأت للـسلام ولـم تفــعل،               تهاديت مبدلا 
فأغريت بي فضول رفاقي ،كنت بالأمس مسعدي فتغيــرت كثيـرا ، فهـل سـئمت               

فهلا انتظرت يوم الفراق ؟ صد الملال غيـر   اعتلاقي؟ واعترى قلبك الملال فأعرضت،   
  / فافتن في إرهاقي ، فصادر حريتي وانطلاقي  مطاق ،
 ولـذا نجـد   ؛ شاعرنا قد عانت التصدع والقنوط أضعاف ما طمحت وأملـت           لعل ذات 

تكثيفا للحس المأساوي عبر تتابع الألفاظ المؤكدة لتلك الدلالة إذا مـا قورنـت بالألفـاظ      
في تـصوير عوالمـه      " حمزة شحاتة   "المؤكدة لدلالة التفاؤل والتطلع ، وقد نجحت لغة         

دار والحيوية موزعة بين بهجة التطلع مـن جانـب   رغم تباينها وتناقضها ، بمنتهى الاقت 
وبين يأس التصدع من جانب آخر، فكانت الألفاظ بمثابة المرآة التي عكـست تجربتـه               
ومشاعره وانفعالاته في صدق وإقناع فانسابت إلى النفوس حية متدفقـة  عبـرت عـن        

،كمـا عبـرت   المعاني الإيجابية التفاؤلية في الصفو والوصل والوفاق والسلام والعطف     
عن معاني السلب التشاؤمية في حزني ، حرقتي ، هول الشقاء ، إطراقـي ، المـلال ،               
الفراق، صد ،إرهاقي،  ولم يحدث ذلك بدلالة الألفاظ منفردة بل بتلاؤمها وتآلفهـا مـع                
مجموعة الألفاظ الأخرى في نغمات متحدة ، ولحن متكامل ، وهذا ما أقرتـه جماليـة                 

عبر أنغام  الألفاظ الموحيـة  وعبـر موسـيقى           " شحاتة  "  شعر الموسيقى الشعرية في  
بعـد صـفو الهـوى    (  التضاد الذي يولد جرسا  سمعيا حسيا وآخر ذهنيا مجردا بين          

فتتجلى جمالية الموسيقى تـارة عبـر       ) وطيب الوفاقِ    ، عز حتى السلام عند التلاقي          
أخرى عبر  دلالـة الأضـداد   جرس الألفاظ وتوافق القافية والوزن في نهاية الأشطر  و         

مبدلا نظرة العطف ، بـأخرى      (ويقول    ) مسرعا في المسير ، مشفقا من لحاقي      ( فيقول  
قد يطاق الصدود ، صد الملال غيـر        ( و) تهيأت للسلام ، ولم تفعل      ( و) قليلة الأشواق 

سلسلة مـن  )  يعرف القيدأنت حر ، والحسن لا  ( و) حللت ، ما كان حراما      ( و  )مطاق  
  .داد الأض
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  )٦٤٤٢(

فهي التي أخرجت الأبيات الشعرية وحدة لا تتجزأ لا صناعة فيها ولا تلفيق             العاطفة  أما  
" شحاتة  "، ملتحمة التحاما بالتأثير الشعوري والإيقاع الفني ، وهذا هو الذي أقر أن لغة               

صدرت عن عاطفة جياشة وانفعال قوي وتجربة صادقة من الناحية الـشعورية ولـيس              
لتـدلل علـى   ،انسياب لغته  واتصالها بواقعه تمام الاتصال في رفق       أدل على ذلك من     

   -:الانفعال القوي بتجربته، خاصة أن عاطفته امتزجت بأفكاره ، وذلك في قوله 
ــي   / ــي وحزن ــن داء قلب ــافى م ــا مع ــتياقي     ي ــن حرقتـــي واشـ ــليما مـ   /وسـ
ــي / ــي وجه ــأس ف ــورة الي ــت ث ــل تمثل ــي      ه ــي إطراقـ ــشقاء فـ ــول الـ   /وهـ
ــا / ــد يط ــذنب  ق ــه ال ــصدود يوجب ــاق        ق ال ــر مطـ ــلال غيـ ــد المـ   /وصـ
 ـ         ل/ ــاق .    م يكـن باليـسير صـبري علـى عـسـ ــق الوث ــي طلي ــو أنن   /ــــــفك ل

فعاطفة الشاعر هنا مفعمة بالحزن وحرقة الشوق واليأس والشقاء نتاج الـصد والمـلال           
 إلى عالمـه  والعسف فتمكن الشاعر عبر صدق العاطفة الممتزجة بالفكر من نقل المتلقي      

‘ والفكر تشد أزر العاطفة ، وهي توقظهـا  " على اللغة وانفعالاته فكره و الحزين مسقطا   
  ١" وهما يبعثان الإرادة ، ويندر أن توجد فكرة لا تثير عاطفة ولا تحرك إرادة

قدرته على نقل أفكاره وتصوير عواطفه وأحاسيـسه        : ويتجلى الخيال عند شاعرنا في      
تلك المشاعر على ما اختزنه في ذهنه        سقاطإ عبر توظيفه للخيال و    وذلك،  تصويرا فنيا   

نقل مشاعر الإيجاب والسلب المتمثلـة  " شحاتة"من معاني حسية ومعنوية  ، فعندما أراد     
صفو الهـوى وطيـب     / :في التطلع والتصدع استدعى المعاني الحسية  لهما متمثلة في         

ن الدلالات الحسية المؤكدة لهما تـارة  الوفاق تارة وفي اليأس والحرقة والصد وغيرها م    
  :أخرى ثم عاد ليجنح بخياله مؤكدا لها في أكثر من موضع منها 

ــي ؟      هــل تمثَّلــتَ ثــورةَ اليــأسِ فــي وج     ــي إطراق ــشقاءِ ف ــولَ ال ــي ، وه    ه
ــاقي ؟     أي ســــهمٍ بــــه اخترقــــتَ فــــؤاد ــى أعمـ ــددتَها إلـ ــين سـ    حـ
ــطْ،    ــب الخ ــسيرِ تنْته ــي الم ــسرعا ف ــاقي ؟   و    م ــن لح ــشفقًا م ــتَ م ــل كن    فه

ينقل بخياله للمتلقي انعكاس الحزن واليأس على وجهه ثـورة تحمـل            " شحاتة  "لقد راح   
كل دلالات الرفض والغضب والأسى والمعاناة ، وسهما يخترق القلب ويـصميه إلـى              

هول الشقاء فـي    (الأعماق فيحمل في الوقت ذاته استقطاب الإشفاق وجلب العطف إثر           
اقي؟، وأي سهم به اخترقت فؤادي ، وسددتها إلى أعماقي؟ ، مسرعا فـي المـسير         إطر

                                         
     ٢٣ ، صــ٨هضة المصرية طأحمد الشايب ، مكتبة الن/  الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية   ١ 
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 )٦٤٤٣(

لقد مهد بخياله الخلاق لتلك المشاعر فلم يفاجئ المتلقي أو يباشره فكـان   ) تنتهب الخطو   
هكذا ينبغي أن يكون المبدع عنـدما ينقـل تجربتـه           . استقبال المتلقي له رائعا ومؤثرا      

ر وأحاسيس يعمل خياله لينتج صوره الفنيـة الرائعـة  ؛            الذاتية وما صاحبها من مشاع    
   فيحمل الكثير من الدهشة واللذة إلى

ذهن المتلقي وشعوره ووجدانه وكان ذلك حين نقله شحاتة معتمدا علـى الأثـر               - ١
النفسي أما تشكيل حمزة شحاته للصور الشعرية فقد توسل إليـه عبـر وسـائل               

، لتـشبيه ،االاستعارة  ،  لكناية،االخيال  ، الحس الشعرية متمثلة في  رة  تشكيل الصو 
الصورة الشعرية الجوهر الثابت والدائم في الشعر ، وقد تتغير مفـاهيم الـشعر    ف

ونظرياته فتتغير مفاهيم الصورة الشعرية ونظرياتها ، ولكن الاهتمام بهـا يظـل    
ويمكن التعـرف    .قائما ما دام هناك شعراء مبدعون ، ونقاد محللون لهذا الإبداع          

أحمـد حـسن   "على مفهوم الصورة الشعرية عند بعض النقاد المحـدثين فنجـد    
 يرى أنها تتمثل في إبراز المعنى العقلي أو الحسي في صورة محسوسة             "الزيات

والصورة الشعرية خلق المعاني والأفكار المجردة والواقـع الخـارجي مـن            "،  
  ١"خلال النفس خلقا جديدا

وما كشفت عنه الأبيات الشعرية من خلال الصور        وهذا ما تحقق في شعر حمزة شحاتة        
والدلالات وإبراز المعنى في الصورة الشعرية المحسوسة من خلال ذات حمزة ووجهة            
نظره الخاصة،  فنراه  في هذه الأبيات يخلق معاني التطلع والتصدع المجردة بقدراتـه               

 ، يبـرز معنـى      الخاصة ونفسه التي تتحدى القيود والقوالب فيبعث فيها روحا جديـدة          
وذلـك مـن خـلال    ،ين عن الوفاق والخـصام  ين معنويا والمتأت  يالصفو والكدر المجرد  

نظرات العطـف ، التهيـؤ للـسلام ،  سـطوة     (الحسية التي يجسدها إيجابا في  ه  صور
نعدام السلام ، الحزن ، الحرقـة       ا/  هذا من ناحية ، ثم       .الحسن  ، حللت ما كان حراما      

وأهملـت واجبـي صـلفا      / المـلال / سهم به اخترقت فؤادي      /والشوق ، ثورة اليأس     
تجسيدا حسيا للسلب  لقد نقل لنا فكره وعاطفته بمنتهى الدقة والجمـال ومرجعهمـا               ../

التناسب بين عناصر الصورة المكونة لهما ،وبين تـصورات عقـل شـحاتة ومزاجـه          
نقل الفكرة وتعبيرها   وروحه وقلبه بكفاءة الفن والروح؛ وذلك نتيجة إيجاده الملائمة بين           

النفسي أسلوبا ،لأنها ترجمانه الخارجي الذي عكس حالته الداخلية وهـذا هـو مـوطن               

                                         
  ١     ٦٣، ٦٢ صـــ ١٩٧٣ ٢ دفاع عن البلاغة أحمد حسن الزيات ، عالم الكتب ،القاهرة ، ط  
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  )٦٤٤٤(

جمال أي صورة أصيلة ، فنحن نقرأها تجسيدا ونسمعها تشخيصا وإدراكا مـن خـلال               
   .التناسب والارتباط الذي حققه في هذه الأبيات 

مادة التي تتركب من اللغة بـدلالاتها  هي ال" أن الصورة الشعرية "  ويرى أحمد الشايب    
اللغوية الموسيقية ومن الخيال الذي يجمع بين عناصر التـشبيه والاسـتعارة والكنايـة              

،فالصورة الشعرية هي مرتكز الشاعرية وأسـاس القـصيدة   ١"  والطباق وحسن التعليل  
ية وطباقـا    تتجلى عناصرها في هذه الأبيات تشبيها، واستعارة وكنا        .الذي لا تقوم بدونه   

حيث شبه الحب في حال الوفاق بالمـاء        ) صفو الهوى ( ويتجلى التشبيه ممثلا في قوله      
الرائق الصافي من الكدر، وقد رسخ التشبيه هنا المعنى في النفس عن طريـق التعبيـر           

المعنوي بالمحسوس وتقوية المعنى وتأكيده وهو أحد أهداف الصورة  أمـا            يء  عن الش 
  : قوله

ــن   ــافًى م ــا مع ــي ي ــي وحزن   داءِ قلب
  

ــتياقي      ــي واش ــن حرقت ــليما م    ! وس
فتتضح فيه الاستعارة حيث شبه فراق المحبوبة بالداء والحرقة، فحذف المشبه وصـرح              

بالمشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية فجسد معنى الفراق في صورة حسية فيهـا              
ارئ عاطفة الإشـفاق والأسـى   تأكيد للمعاناة والألم المحقق إثر الفراق ، مما أثار في الق  

  :         لحال الشاعر،  وهو المتغيا كما تتجلى الاستعارة التصريحية كذلك في قوله 
ــؤاد   ــتَ فـ ــه اخترقـ ــهمٍ بـ   أي سـ

  
ــاقي ؟    ــى أعمـ ــددتَها إلـ ــين سـ    حـ

حيث شبه الحب بالسهم الذي يخترق الفؤاد والعمق فيصميه ، حذف المشبه ، وصـرح                
ح على استقطاب المؤازرة واستدعاء الرأفة من قبل المتلقي سـواء           بالمشبه به ،وكأنه يل   

   /عبر الاستعارة التصريحية في 
ــي وج   ــأسِ ف ــورةَ الي ــتَ ث ــل تمثَّل    ه

  
ــي ؟   ــشقاءِ فــي إطراق    هــي ، وهــولَ ال

  /أو الاستعارة المكنية في قوله 
ــسلــم يكــن باليــسيرِ صــبري علــى ع  

  
  فـــك لـــو أننـــي طليـــقُ الوثـــاق  

يء فشبهها بالسجين ، فحذفه وأتى بـش      ) أنني(المشبه وهو ذاته المكبلة بالصد      فقد أورد     
زمة إشارة إلى مدى  الكبـت والـضيق   لامن لوازمه وهي  الوثاق المكبل ، وفي هذه ال       

المنطوية عليه الذات المحرومة ، وينفسح المجال للطباق بشكل أكبر تكثيفا على مـدار              

                                         
     ٢٤٨ صـــ٢، ط١٩٧٣أحمد الشايب ، دار النهضة المصرية ، القاهرة ، / أصول النقد الأدبي  ١
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 )٦٤٤٥(

تهيأت للـسلام ،    ( ،  /لعطف ، أخرى قليلة الأشواق      نظرة ا /،/داء ، سليما    ( في   الأبيات
 حر  / ،   /حللت ، حراما    / ، /قد يطاق ، غير مطاق      /،  / تتجلى   /داجيك  أ/ ،  /ولم تفعل   

) قد يطاق الصدود يوجبه الـذنب  : (أما الكناية ففي قوله    .وبضدها تتبين الأشياء    /، القيد 
لأمس مسعدي فتغيرت كثيـرا ،      كنت با /كناية عن أن اجتناب الذنب يبرر الصد ،وقوله         

سطوة الحسن حللت مـا كـان       / كناية عن الفراق والصد، وقوله       /فهل سئمت اعتلاقي؟  
فـسطوة  ، كناية عن أن زيادة الشئ عن حده يقلبه إلى ضـده             /حراما فافتن في إرهاقي   

وهي كناية عن صـفة وعـن       ،  الحسن حللت الحرام وهذا على سبيل المبالغة الشعرية         
قت نفسه ، وكناية الشاعر هنا من أساليب البيان التي لا يقـوى عليهـا      موصوف في الو  

إلا كل بليغ متمرس بفن القول فهي أبلغ من الإفصاح ، وأوقع من التـصريح وأميـز ،                 
وحسب  ،وإنما فـي إثبـات   ) الحسن (ومزيتها هنا  ليست في المعنى المكني عنه وهو         

لى وجه الخصوص والسر في بلاغة      ع) حسن محبوبته (ذلك المعنى للذي ثبت له  وهو        
هذه الكناية أنها في صور كثيرة تعطينا الحقيقة مصحوبة بدليلها فقد أعطانا سطوة حسن              

لسطوة حسنها فاقت كل احتمـال  )  حللت ما كان حراما  (المحبوبة  مصحوبا بدليل أنها      
 ـ ) لا يعرف القيد  (هذا الحس  ووسع فكأنها صيرت الحرام حلال ، كما أن        اهي فهـو متن

ولا يرهق إلا ما زاد عن المحتمل والقـدرة  ) افتن في إرهاقي(إلى مالا نهاية ، ولذا فإنه    
وما يوجب الصبر علـى     ) لم يكن باليسير صبري على عسفك       ( ، ولولا سطوة الحسن     

ومـا  . ودافع حمزة شحاتة قابع خلف الحسن وسطوته        .  هو قوة الدافع والمبرر      يءالش
لصفو والرضا، ومن تصدع حال الصد والنوى يجسده بلغتـه          يدفع إليه من تطلع حال ا     

  ١: يقول " صحوة"في قصيدة الشعرية الرائعة 
ــلٌ    ــثـيـــب ، ولكــن لا أراه ي    جمـــال ٌ  ـــب ، ولكـــن لا أراه يووصـ   طيــ

ــةُ  ــا ظلم ــشع هم ــت وتق ــي انجل ـــو أن ج    تالماض ـــا ، خلفَولـ ــرح ــصيبهتْ     خ
ـــزن  ــــــا ي الــــــداعي إليهــألفنَتَــــ ـــانياتِألا إن حـ ـــب الج     عجيـ

 ـ  الـــو  ـا من سالــفِ  َـوهل بيننَ     ؟ ــنا ونـثـــوب  به فــي يومِ  نلــوذ ُ     فٌد موقِ
وب الديـــارِ ، علـى قـــرب ِ     ونحن  هاعـد    ــ ، نــأتْغريــبأحلام ه ، وغريــب  

ــا صــورةَ ــيضِفي ــي البغ ــي الماض  ُـإلى حــيثُ      تراجع  ِـ عد يـ  ُـ مى آثــ    جيب فيــ
ــرتُ ـــكَ ذك ـــام بـ ـــوداًالأيـ     لــــهيب  ســر دمــي مما أُ   ــلءمِو    ســ

                                         
    ٢٢ الديوان صـــــ ١
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ــروح     الكـــرى فــي نفــرةِ الــساعاتِومــا أثقــلَ ــر ي ــاري ال ــا س ــؤوبؤَ به   ى وي
قبـور تجنَ وأجســـاد تُ    هـــا الــــردى بلُوِلْو   ـــحِ نْ فـي ج  الـد لُى وتَ ج ـــوب   
ــ ــي لِبصِفينتَ َـيع الماض ــ ـــؤرةًن ــرجسِ     ي بــ ــن ال ــارةً م ــدو ، ت ــب تب     ،وتغي
هـــا  مطافَ  تطــــوفُ   بها كأســاً  أراك           ـــثِ وليس لهـا فـي الـشـــاربين ميب   

مدــ     ضيـــقٌ  ثــمِ الإِ  فيها يـا ابنـــةَ   كِار ـــنـواغِـــه للـولــكنــ  ليـــ
قا من كون الألفاظ كسوة للمعاني وعنصرا أساسيا من عناصر النص الشعري فإن             نطلاا

في هذه الأبيات قد زادت من قيمة المعنى وجماله بقـدر جمالهـا             " حمزة شحاتة   "ألفاظ  
  .وروعتها 

قـائلا  " إلى دور العبارة اللفظية التي قد تسمى الأسـلوب          "  قدامة بن جعفر   " أشار   وقد
  ١"زمة لنقل أو إظهار ما في نفس الأديب من العناصـر المعنويـة        هي الوسيلة اللا  " أنها

فهو يؤكد أن البلاغـة غيـر قاصـرة علـى           وكذلك تحدث عن جودة المعنى وأهميته ،      
أحدهما دون الآخر ، فقد تكون في اللفظ وقد تكون في المعنى أوفيهما معا ، وخير مـن             

والعرب لا تنظر فـي      " حيث يقول    "ابن رشيق القيرواني    "يمثل العناية باللفظ والمعنى     
أعطاف شعرها بأن تجنس أو تطابق أو تقابل ، فتترك لفظة للفظة ، أو معنـى لمعنـى                  
،كما يفعل المحدثون ، ولكن بنظرها في فصاحة الكـلام وجزالتـه ، وبـسط المعنـى                 

فهو يعبر  ٢" وإبرازه إتقان بنية الشعر وإحكام عقد القوافي وتلاخم الكلام بعضه ببعض              
عن فكرة المطابقة بين اللفظ والمعنى وعن طبيعة عنصري الكلام مـن لفـظ ومعنـى                 
ورغم أن حمزة شحاتة لم يقل شعره لذات الشعر ، وإنما قاله لنفسه حتى صـار أشـبه                  
بالمذكرات الشخصية التي يسجل فيها خواطره ومشاعره ومشاهداته في نطـاق حياتـه             

إلا أنه كان حريصا على انتقـاء الألفـاظ ،          ومعيشته وصراع أناه بين التطلع والتصدع       
واختيار صور القول وقد راح يكثف الألفاظ الموحية بالتصدع والحرمان ويلبسها معاني            

وشكول هذا التصدع ، وعبـر الأضـداد المـستدعاة           عميقة دالة على العديد من صور     
المقرة اظ  بين النيل والحرمان وتهيمن الألف    " حمزة"للمأمول ونقيضه المستعصي يشاكس     

 /ولكن لا أراه يثيـب    /  استدركه بالنفي المحقق     /مالج/فإذا استدعى   ،  بالثاني المتصدع   

                                         
  ١٢هــ الطبعة الأولى  صــ ١٣٠٢ ،مطبعة الجوائب ،قدامة بن جعفر / نقد الشعر     -١
 ،تحقيق محمد محيي الدين عبـد  ١أبو علي الحسن  ابن رشيق القيرواني الأزدي ،ج / العمدة في محاسن الشعر وآدابه   ـ٢

  ٧٤م  صـــ١٩٨١هـ ١٤٠١ ٨الحميد دار الجيل ط
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 بين الألفـاظ والمعـاني      ؤازر، ثم عاد ي   ) ولكن لا أراه يطيب   / أتبعه     /وصل/وإذا ذكر   
ولـو أن  / يفسح المجال للدلالات المقرة بالجرح والحزن متمثلة فـي          ،فالمكثفة للتصدع   

 ثم  / ألا إن حزن الجانيات عجيب     /)  تألفني الداعي إليها بحزنها    / / خصيب جرحا خلفته 
 فيـا صـورة الماضـي       / ، /هما ظلمة الماضي    /ي  للقتامة والسوداوية ف  ال  ينفسح المج 

 / فينتصب الماضـي لعينـي بـؤرة   /  / ذكرت بك الأيام سودا تلفني   / /البغيض تراجعي 
لوان بمدلولاتها النفسية مـا يعتـور ذات        وهنا تتجلى الإيحاءات اللونية حيث تترجم الأ      

الشاعر من حزن وما يعتصرها من أسى  وذلك عبر اللون الأسود ومدلوله في نفـسية                
فاللون هـو مفتـاح     .الألوان لها قابلية التأثير على عواطفنا الداخلية        "لأن   المتلقي وذلك   

القتامة   وتبلغ   ١"والعين هي مطرقة واليد تضع الروح في تموجات بواسطة هذا المفتاح            
  منتهاها بتسلسل الألفاظ الدالة على التهاوي 

قبـور تجنَ وأجســـاد هـــا الــــردى ب  
  

   ـــوب لُى وتَ ج الـد  ـــحِ نْ فـي ج   لُوِلْوتُ  
فالشاعر يعقد علاقات بين الألفاظ بدلالاتها والمعاني بعمقها لتدعم بعضها الـبعض فـي           

الردى ، تولـول، جـنح الـدجي ،          قبور،(ك في   تصعيد مستمر لحس الانتكاس ، وكذل     
لقد انتقلت اللغة   ) وبؤرة من الرجس ،ومأزق الضنك والأسى،  وعقباه يأس قاتل ولغوب          

هنا من التعبير إلى  التفعيل حين أكسب الألفاظ شعريتها عن طريق المجـاورة اللفظيـة    
حيويتها ونشاطها مـع  الملائمة والمتجاوزة لمحدودية اللغة العادية ، حيث تكتسب الكلمة     

غيرها عبر السياق الشعري من حيث هي معنى فالإحساس الجمالي بالمفردة اللغوية هو             
 مـا دامـت لـم    معجمييحولها إلى مفردة شعرية ، وتبقى المفردة في إطارها ال         " الذي  

أي ما دامت مستقلة عن الدفق الجمالي الذي تغذيها به الذات           ،  تتلقح بالإحساس الجمالي    
وقد قام حمزة بتلقيح مفرداته بانفعالاته النفسية فآتت ثمارها ووقعها في نفـس           ٢" رةالشاع

 ولم تحقق الألفاظ والمعاني وقعها بمعزل عن الأخيلة والصور الشعرية التـي             .المتلقى  
تنطوي عليها ، فعبر الخيال كان استدعاء الماضي وتذكره وإن كان قاتما لكنـه حقـق                

 /المتلقي وتلك غاية التخييل وفاعليته حين حملنـا معـه إلـى             لمتغيا على نفس     ا التأثير
  :حيث/ صورة الماضي البغيض/ و  /ظلمة الماضي

                                         
  ١١١ صـ ١ م ط٢٠٠٤، دمشق عفيف البهنسي  دار النشر /  علم الجمال وقراءات النص الفني ١

          ١٩٥٠كليب سعد الدين ، دار الأندلس للطباعة والنـشر ، بيـروت  لبنـان ،    / القيم الجمالية في الشعر العربي الحديث  ٢
  ٣٠٤صـ 
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ــ ــي لِبصِفينتَ َـيع الماض ــ ـــؤرةًن   ي بــ
  

ــرجسِ    ــن ال ــارةً م ــدو ، ت ــب تب     ،وتغي
وعن طريق محاكاة هذا الماضي تحقق التخييل وأثـره النفـسي والجمـالي ، بنـوعي                  

ولـو  ( في التشبيه بقوله    ةفقد انكشف الخيال أولاـــ بصورته الجزئي     الصورة الخيالية   
حيث شبه ديمومة النزف والجرح بأرض دائمة الخـصوبة ،          ) أن جرحا خلفته خصيب     

فينتـصب الماضـي    ( وقوله  ) فيا صورة الماضي البغيض تراجعي      (وفي الكناية بقوله    
ا ــــ  بـصورة الخيـال        كناية عن سوداوية الماضي وبغضه له   ثاني        ) لعيني بؤرة 

 ظلمة ، جرحا ، الـديار ،   /الكلية حيث أجزائها المحسوسة في كل ما يرى ويحس مثل           
وحيث خطوطها صوتا وحركة ولونا ، فالـصوت         / سودا ، قبور وأجساد، كأسا تطوف     

تولـول   / يـدعى آثـم فيجيـب      / /يا صورة الماضي   تألفني الداعي إليها بحزنها،    /في
  /   والمشيب غروب / /بها كأسا تطوف مطافها أراك : /والحركة في 

بالعاطفـة التـي تنقـل    " شـحاته " وتكتمل جمالية لغة /  ظلمة ، سودا     :/أما اللون ففي    
لموسيقى وتأثيرها الذي يحقق للنفس المتعـة سـواء         او، المفعم بالحزن والأسى     ه  شعور

 اختيـار الألفـاظ     داخلية خفية في   موسيقى خارجية ظاهرة في الوزن ووحدة القافية، أو       
ويتوالى الصراع بين   . والتصوير الرائع ،  الموحية المنسجمة والأفكار العميقة المترابطة      

  ١:يقول " مناجاة "  في قصيدة التطلع والتصدع في عالم الشاعر 
ــف  ــدى ولا لهـ ــل أجـ ــات لا أمـ   هيهـ

  
ــى أســف    ــى المن ــي عقب ــدك ف   وهــل يفي

  مــا لا تبلغــــك الأفعـــــال جاهــــدة  
  

ــض    ــف ت ــصدف  كي ـــال وال   منه الآمـ
ــي    ــي ! قلب ــوم تحملن ــي ي ــت قلب ــل كن   وه

  
ــسرف     ــا ال ــدو زوره ــك يح ــى أماني   عل

ــدفعا     ــزم من ــعت الح ــي فأض ــررت ب   غ
  

  على ضـياء خيـــال تحتـه الـســدف           
ــأ     ــدها ظمـ ــويعة ري بعـ ــت سـ   كانـ

  
  وعدل يـوم تنـــاهى بعـده الجنـــف           

ــى تبعــات الجهــل مــا تركــت     فاحمــل عل
  

ــوادر ، فالأ   ــك الب ــصـف ل ـــام تنت   يــ
ــي   ــي ! قلب ــوم ودعن ــي ي ــت قلب ــا كن   وم

  
ــف                          ــا رام والله ــدمع عم ــه ال ــم يثن ل

ــلها     ــدر ترس ــاني الغ ــتبنت مع ــلا اس   ه
  

  عينـاه ، أم كنـت فـي روع النـوى تجـف       
ــا     ــرى يكفكفهـ ــه الحيـ ــك دمعتـ   غرتـ

  
ــدر والــصلف      ــا ضــمنته الغ   ودون م

 ـ  ! وراح    ــواه لقـ ــى ن ــي عقب ــل ف   يتأم
  

   والخلـــف وعدتـــه ، فقـــضاه الهجـــر  
                                           

     ٢٧ الديوان صــ  ١
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ــاد ــه  ! وع ــه رونق ــن يثني ــاد م ــل ع   ه
  

ــرف ؟    ــذل والت ــاء وخــوف الع   عــن الوف
   نفس الشاعر ــ النازعة إلى التحرر والانعتاق ــ على اللغة الشعرية تحلقا             تْلَلقد أم 

 وانطلاقا من منطلقاتها التركيبية والتكوينيـة التـي تتـأبى القيـود        ،  في أفق خاص بها     
من يـأس  " شحاته"فإذا بالألفاظ تغور وتنأى لتقر بما يعتور ذات ،  والتحديدات كصاحبها   

 وهل يفيدك في عقبى المنـى       /،   / لا أمل أجدى ولا لهف       /  ،     /هيهات/وأسف وظمأ   
أمانيـك يحـدو    /  فكيف تضمنه الآمال والصدف؟      / /ما لا تبلغك الآمال جاهدة      / أسف

   / خيال تحته السدف/ / الحزم مندفعا غررت بي فأضعت/ /زورها السرف
  ، تسلسل لفظي يتوالى ليؤكد حس السلب والتصدع بالمجرد تارة والمحسوس تارة أخرى

 الجنـف    / / أمانيـك    / الآمـال       / /أسف  / /لا لهف   /  / أمل /فالمجرد متمثلا في    
ميعها  وج / الدمع   / والمحسوس حيث  ظمأ      / الهجر   /  النوى    / الغدر   /أضعت الحزم   /

ن الألفـاظ والـدلالات المقـرة    أيتآزر ليكشف عن مكنونات الذات المتصدعة ، خاصة         
 دمعتـه الحيـرى    / وعـدل يـوم   / سويعة ري /بالتطلع محدودة متناهية التكشف في   

   /لقى وعدته /يكفكفها 
كأن دلالات التطلع تنحسر وتنزوي أمام دلالات التصدع فتفسح لهـا المجـال للهيمنـة               

لقدرة الشاعر على توظيف الألفاظ حسب انفعالاته وحـسب سـطوة العـالم             ومرد ذلك   
  المهيمن 

فعلى الرغم من أن اللغة ذات طابع اجتماعي فإنها تصبح بين يدي الشاعر أداة خاصـة         "
تتسم بالتفرد والخصوصية ، لأنها تصبح ملكا له يعجنها وينـضجها ، فـإذا هـي ذات                 

تـصدر  ، و تحمل نفحات روحه وحرارة أنفاسه      علاقات جديدة وإيحاءات واسعة ، لأنها     
وتأتي الأخيلة والصور الشعرية فتمد الجسر بين الشاعر والمتلقي         ١" عن صميم تجربته    
 صور خيالية جزئية في  الكناية عن اليـأس          ،ي هذا النص الشعري   فعبر صوره الحية    

  -:وتنائي الأمل بالبيت الأول والثاني يقول 
 ــ ــدى ولا لهـ ــل أجـ ــات لا أمـ   فهيهـ

  
ــى أســف    ــى المن ــي عقب ــدك ف   وهــل يفي

  مــا لا تبلغــــك الأفعـــــال جاهــــدة  
  

ــصدف      ـــال وال ــضمنه الآمـ ــف ت   كي
  

                                         
   ١٩٩٧لـم العربـي ، حلـب ،    إبتسام أحمد حمدان ، دار الق. د/  الأسس الجمالية للإيقاع  البلاغي في العصر العباسي  ١

   ١٢١صــ 
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كذلك /  فالأيام تنتصف  /،/  فاحمل على تبعات الجهل ما تركت        : /ستعارة في   وعبر الا 
   /عيناه/  ،  /الدمع/ في عبر الصورة الخيالية الكلية متجلية أجزاؤها المحسوسة

  دمعته الحيـرى     / العنف / نشوان منطلقا    /ظهر حركية هذه الصورة الخيالية في       كما ت  
  فيتجلى الإبداع والجمال وتحدث وقعها وتأثيرها في نفس المتلقي وتلك شعرية             /يكفكفها

اللغة الجديدة عندما يخرجها الخيال من النمطية والتقرير والمباشرة   فلا تصف الظاهر              
 لم تعد الغاية  من الكلام تبعـا لـذلك           .ه أو تأويله في النفس    بذاته وإنما تكشف عن معنا    

هي السماع بل أصبحت الكشف ؛ لم تعد الغاية أن ينقل الكلام خبرا يقينـا أو أن يعلـم                   
فاللغة الشعرية تنقل إشـارات     "وإنما أصبحت الغاية أن ينقل الكلام احتمالا أو أن يخيل           

لاسم والمسمى وإنما تهدف على العكـس       وتخيلات ، فهي لا تهدف إلى أن تطابق بين ا         
و يفسح العقل المجـال للقلـب       ١" أن تخلق بينهما بعدا يوحي بالمفارقة لا بالمطابقة          إلى

ليكتمل التأثير والتأثر بين الشاعر والمتلقي عن طريق العاطفة التي هي مـدخل الـشعر      
 يـأس  وإن هـيمن ال   " حمـزة شـحاته     "ومبعث الشاعرية  وحيث مكمن جماليات شعر        

  .والاستسلام
 أما موسيقى هذا النص فهي مكمن إمتاع المتلقي التي تدغـدغ انفعالاتـه وإن كانـت                

 إلا أنها قد استمدت جودتها وقوتها من انسيابية الـوزن الواحـد والتفعـيلات               ة ، حزين
الضابطة للنغم في غير تكلف في القافية  ، خاصة أن الشاعر اعتـاد اختيـار الألفـاظ                  

  ٢ -:سجمة يقول الموحية المن
   ســـاكنةٌ والأيـــام تخفـــق ُ عـــلامَ 

  
ــ   ــ تأْميوفِـ ــر والملُمـ ــ موجـ   فُصرِنْـ

ــادَ    ــاأع ــاد ؟ م ــع م ــهِهِلْ تُن ــي ص حتُبه  
  

  ـع     فُ التلَــه فــي حبــهِ راوِسمــن يـ
ــتُ    رِمحــه ــمن ــى قُ ــو بربٍ عل ــ ول عتْد  

  
  ــديار ــه ال ــتْب ــ و أنال لَصــصح    فُه  ال

   ظمآن وقِي شَ نِقُحرِ ي ي ويبـي  فُصِع  ..أسـي  ي
ــ،و  ـدورِمـ   كـــشف لٌ نفـــسي حافِــ

ــشف     ــلٌ ك ــسي حافِ ــورِد نف مــي ،و   َأس
ــ    ــينراهأَ فشِكَ ــ ي ح ــاًطرِي مرانِ ــاًزِ حق   ن

  
  فُه الــرأَنِأْ شَــنه عــبــالِغَ ينمــكَ  

    ـ ما أطلـب  الح  ـ ينيـهِ  ، أعطِ  فـواً ب ع  ه وى  
  

ــا يفَ   ــردُ بــم ر الظــامِحفُشَــئ الر  
ــقِواهــا لمــاضٍ    ــتُ اللهــوِ، أني ــهِ ، كن    ب

  
  فُ ، أختلِـــ ، بالآمـــالِكإلـــى وفائِـــ  

  
                                         

  ٢٩، صـ ١٩٨٦إدوارد سابير ، ترجمة سعيد الغانمي ، المكتب التجاري للطباعة والتوزيع ، حلب /  اللغة  و الأدب  ١
 ٢٨الديوان صــ ٢
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ــديثُي ــري الح ــوزاًج ــين أَ ، رم ــنِعي ، ب   انَ
  

   يــين ــل م سرــاراتٍاه ــع ، وي ، ت   فُسِتَ
  والصحب ـ  فـلِ ، بالح  م ، ـ   شغولون  عـن ب عٍد  

  
ــو فُتَ   ــونجل ــ جن ــا الروض ــ الأُةُناه   فُنُ

  ــوم ــكثن يوالي ــد قَ عــن دارِي ــري ، وق تْب،  
  

 ـ   حب الص ما لفقَ    عـن س    ـري ومـا اقتر    وا فُ
  سامـ    وك    لـوا هِ، وقـد ج هٍر هجـري ، علـى كُ

  
  ــعلــم الطُمــا يهرعــن ح والــشرفُبيــك   

ــتُوأطلَ   ــوا الـ ــشنعاءهمقـ ــ الـ   نيفُصرِ يـ
  

  ع حــضِنهـا ، وعــن دفُنَــ والأَها الإيمــان  
 يثريلشاعر المتطلعة وبين قلبه الباعث على التصدع ـ   الخطاب المطرد ـ بين ذات ا   

الصراع ، وعبر تناوب الألفاظ  يدلل  الشاعر على هذا التفاوت الانفعالي، فتارة يؤكـد                
علام تخفق ؟ ،  وفيم تأمل ؟ ،  أعاد ؟ما عـاد     ( انفعالات التصدع ــ بالاستنكار في        

ظمـآن  /حرمت منه /مرجو منصرف ال/الأيام ساكنة  (وبالمباشرة في   ) من تلهيه صحبته  
 ، ما لفـق  /داري ، يثنيك عن/حزنا  / مطرقا   / بي يأسي ،    ويعصف/،  /يحرقني شوقي   

ــ وتارة يؤكـد التطلـع   ) ساموك هجري ، على كره /الصحب عن سري وما اقترفوا    
                                                                                           -:في قوله

   مــا أطلــب الحــب عفــوا اعطنيــه هــوى/
  

ــامئ الرشــف        ــرد حــر الظ ــا يب   فم
ــه    ــت ب ــو، كن ــق الله ــاض ، أني ــا لم   واه

  
  إلـــى وفائـــك ، بالآمـــال ، أختلـــف  

ــا    ــين أعيننـ ــوزا ، بـ ــديث ، رمـ   الحـ
  

ــسف      ــارات ، ويعت ــسراه ، ت ــين م    /يل
 ـ              لأن ؛اهر وتصدر الصورة الخيالية عن حس نفسي صادق ، وليست صدى إحساس ظ

لغة حمزة الشعرية عبرت عن علاقة ذاتية لا علاقة موضوعية بالعـالم مـن حولـه ،                 
فعلاقته باللغة غير علاقة الإنسان العادي بها ، فقد ارتبطت عنده بتصور مخيل  اتضح                

ثة عذلك في أكثر من موضع فنجدها في تتابع كنايات الغدر والخيانة المصمية لقلبه والبا             
   ما لفق الصحب عن       /  والصحب، بالحفل مشغولون عن بدع      / -:فيعلى تصدع ذاته    
 ما يعلم الطهر عـن حبيـك   / ساموك هجري على كره وقد جهلوا     /سري وما اقترفوا    

ونجدها في تمكـن الـشاعر عبـر براعـة           / وأطلقوا التهم الشنعاء يصرفني    /والشرف
يحبـب إلـى    " ن الخيـال    الصور الخيالية من نقل شعوره المتغيا للمتلقي وإقناعه به لأ         

النفس ما قصد تحبيبه  إليها ويكره إليها ما قصد تكريهه ، لتحمل بذلك علـى طلبـه أو                
الهرب منه ، بما يتضمن من حسن تخييل له ومحاكاة مـستقلة بنفـسها ، أو متـصورة        
بحسن هيأة تأليف الكلام أو قوة صدقه أو قوة شهرته أو بمجموع ذلك وكل ذلك يتأكـد                 



– 

  )٦٤٥٢(

كة للنفس إذا اقترنـت بحركتهـا       حربه من إغراب فإن الاستغراب والتعجب       بما يقترن   
  ٢: يقول ١" الخيالية قوى انفعالها وتأثرها 

ــم   ــوب ول ــميت القل ــت لأص ــو رمي ــدف       ول ــي اله ــن عزن ــز ، لك ــي العج   دن
ــه  ــي جانب ــي الحــرم المحم ــك ف ــوا  .    هــم من ــا عرف ــت ، م ــولا أن ــك ، ل   ولا وحب
ــرة  ــى وآصـ ــوا قربـ ــت دونهمـ ــ    وأنـ ــوا   ل ــا ولا اختلف ــوا فين ــا اتفق   ولاك  م
ـــم    ــا شجاعتهــ ــت فظنوه ــد ألم ــف      لق ــي وتنعطـ ــو ترمـ ــت بينهمـ   وأنـ
ــف     بــي منهمــوا فيــك ، لا كانــت أواصــرهم ــا أص ــوق م ــرح ف ــدودك ب ــن ص   وم
ــا   ــور به ــا يث ــنفس بركان ــي ال ــأن ف ــسف     ك ــرى فتنخـ ــا الحـ ــوي أمانيهـ   يطـ
   وتنكـــشف رؤى المفـــازع تـــستخفي     فـــالكون حـــولي مطمـــوس تـــراوده
ــسجف        أجــول فيــه بعــين حــار ناظرهــا     ــا ال ــا له ــاء وتأباه ــي الرج   تبغ
ــا  ــا طرفـ ــي ظلمائهـ ــورت فـ ــرف         إذا تنـ ــك الط ــوارى ذل ــدجى فت ــام ال غ
ــي   ــدور تفجعنـ ــة المقـ ــك نازلـ ــف     أتلـ ــدور ترتجـ ــل المهـ ــة الأمـ   أم غايـ
ــلكه    ــد أس ــق الرش ــت طري ــد عرف   لو كان لـي عـن هـواك الوحـف منـصرف          لق

ــذتني إ ــار فانقطعـــتأخـ ــذة الجبـ ــف        خـ ــوي ولا أق ــا أل ــسبيل ، فم ــي ال   ب
الشعرية ليست مجرد مفردات تنتظم للدلالة على معان قد تكون سـابقة ومتعارفـا                  

عليها ، إنما هي نظام تأليفي يختلف عن أنساق الكلام الجاري، وهذا ما ينطبـق علـى                 
ع شرف المعنى وصحته وهو     فقد توفر فيه جزالة اللفظ واستقامته م      " حمزة شحاتة "شعر  

القادر على إصابة الوصف أيضا ،  فإذا أراد أن يصف إحساسه المنطوي على الأسـى             
والتصدع إثر تصارع  ذاته الآملة المتطلعة مع الواقع المستعصي ، تمخـضت صـور               
التصدع والتردي واقعا محسوسا ومدركا ،  فالذات المتطلعة أكـدتها ألفاظـه الجزلـة               

 ولم يصدني العجز     / ولو رميت لأصميت القلوب    / ، والنفي ، والتحقق      المؤكدة بالشرط 
 ويأتي الاستدراك قاسما    / لقد عرفت طريق الرشد أسلكه       / لقد ألمت فظنوها شجاعتهم      /

ليعلن بدء الصراع مع  النقيض المستعصي ، فينفرط العقد معلنا بنفس الجسارة  دوافـع          

                                         
 ١٩٨٦ي بيروت حازم القرطاجني ، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة ، دار الغرب الإسلام/  منهاج البلغاء  وسراج الأدباء  ١

   ٧١صـــ 
 ٢٩ ، ٢٨ الديوان صـ  ٢
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 هم منـك فـي   / لكن عزني الهدف /ء في قوله  تصدع تلك الذات بالقسم وتكرار الاستثنا     
 لولاك ما اتفقوا فينا ولا اختلفـوا  / لا وحبك ، لولا أنت ما عرفوا       /الحرم المحمي جانبه  

 جسارة الذات وجزالة اللفظ تتصارع مـع استعـصاء       / وأنت بينهموا ترمي وتنعطف      /
 ـ             ا عبـر   الواقع في صحة معنى وشرف ، ثم تنجلى ملامح وصور التصدع عالما محقق

 من صدودك برح فوق ما أصـف  /إصابة وصف الشاعر لشكول هذا التصدع فإذا ذاته     
فـالكون حـولي   /يطوي أمانيها الحـرى فتنخـسف   / كأن في النفس بركانا  يثور بها    /

 / أجول فيها بعين حـار ناظرهـا         /رؤى المفازع تستخفي وتنكشف     / مطموس تراوده   
 ثراء لفظ وإصـابة     /دجى فتوارى ذلك الطرف      غام ال  /تبغي الرجاء وتأباها لها السجف    

معنى يؤكدان تكثيف حس التردي ، مما يسلم الذات إلى حتمية الاستسلام وتلك نـواتج                
                        :حتمية لتضاعف المثبطات على تلك الذات وتتضح ملامح الاستسلام واليأس في

ــي  / ــدور تفجعنـ ــة المقـ ــك نازلـ   أتلـ
  

  ور ترتجـــفأم غايـــة الأمـــل المهـــد  
ــت    ــار فانقطعـ ــذة الجبـ ــذتني إخـ   أخـ

  
ــف     ــوي ولا أق ــا أل ــسبيل ، فم ــي ال   /ب

وذلك عبر إفساح المجال لتكرار      ولأن ذات حمزة تأبى الاستسلام فهي تحاول الوثوب ،          
 والحقائق المندسة فـي دواخـل الـصحب         خدعالتساؤل والاستجواب من أجل كشف ال     

مرارة التراخـي وألـم      ات من عثرة الحظ أو    والعذال ، وكأنه يتغيا التعلل وتخليص الذ      
    :الإقرار بالاستسلام  يقول 

ــت    ــم لعب ــانين ك ــحابتك الج ــأل ص ــف      اس ــوى والحــسن والهي   بهــم دواعــي اله
ــا وحـــدي ، ولا بقيـــت ــان منحــرف        أكنـــت جانيهـ ــم ، غي ــي ، دونه   أم أنن

ا لم تقله بطرائـق  يحاول أن يقول شيئ" قد فعل حركية اللغة لأنه     " شحاتة  " وبذلك يكون   
وهو في ذلك يغير الرؤية السائدة للعـالم     ** #**#لم تألفها ، فهو يتساءل دوما ويبحث        

 بغيـر  التغبير اشكال  الشاعر  يغير  فيما  للشعر  التعبيري  الدور  ينحصر  وهنا  ،عبر الشعر 
    ١" والزمن الأشياء بين العلاقة في والرؤية الإدراك طرائق
 اللّغـة   تـشكّلُ   ،إذ  القارئ  و  الكاتب  بين  التّواصل  أنواع  من  عنو  و  أدبية  رسالةٌ  فالنّص

 المناسبة  المفردات  استخدام  طريقة  من  تهاوقو  حيويتها  للغةا  ستمد،وت يةالأسلوب الواسطة
 طريقـا  المركّـب   هذا  من  نتجي  ،حيثُ  بأختها  القوية  الحية  الكلمة  ربط  في  قدرتها ومن ،

                                         
  ١٦٦  صــ ١، ط١٩٨٩أدونيس ، دار الأداب للنشر /  كلام البدايات   ١ ١
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  )٦٤٥٤(

 معانيهـا   دقّة  في  بالألفاظ  الاهتمام  يتركّز  و ،  الحياة  هيو  الفكرة  هي  فاللّفظة التّفكير  في
  .الإيحائية الدلالات مختلف و الذّاتية الدلالات بين التّراوح في و

 من هيمنة حس التصدع ودلالاته، هروبا       الإفلات ويخلص الشاعر من ذلك إلى محاولة       
   :إلى بدء  تطلع في قوله 

ــوافـــضا    لقد عرفت نبيـل الـــحب تــكـــلأه        ــل عرف ــسـامي فه ــق ال   ئل الخل
ــأ   ــى ظم ــشبوب عل ــوة م ــوك دع   فـــــليفعل الجــود إن لــم يفعــل الــشغف     أدع

وهنا تتجلى ملامح العاطفة عبر استدرار عطف الآخر سواء بالجود أو الشغف ، ومـا               
الشعر إلا استجابة شعورية نفسية لأثر الأشياء في النفس الشاعرة ؛ولذلك يكون الـشعر              

مدخل الـشعر هـو     "وليس وعيا وإدراكا يحكم منطق العالم لأن        ،عالية للعالم   استجابة انف 
القلب والعاطفة وليس العقل او الفكر فهو لا يصف الأشياء وإنما ينقل أثرها في الـنفس                

لأن الاستجابة الشعرية انفعال الـنفس لجماليـات        "حمزة شحاتة   "وذلك مكمن شاعرية    ١"
وما التخييل والتصديق إلا استسلام لتأثير       التخييل ، اللغة دون تدخل من العقل وهذا هو        

معين ،أما التخييل فهو إذعان النفس للتعجب والالتذاذ أما التصديق فهو اذعـان العقـل               
ومعطياته المنطقية بقبول الشيء كما هو عليه في الواقع فالتمييز بينهما يتأتى من خـلال    

قد أبدع الصورة الكلية بفكـره ولونهـا     الوظيفة اللغوية للكلام ، والشاعر في هذا النص         
ــ  أما الصورة الخياليـة       .بعاطفته  فتجلت الصورة الخيالية بنوعيها الجزئي والكلي       

 هـم  / وكناياته  في قوله ولو رميت لأصميت القلـوب   هالجزئية فقد أبانت عنها تشبيهات    
   وأنت بينهمو ترمي /منك في الحرم المحمي جانبه

  ــ وأما الـصورة    / فالكون حولي مطموس   / بركانا يثور بها   كأن في النفس  / وتنعطف
 فالكون حولي ، إذا تنورت في ظلمائها ،         /الخيالية الكلية فتتجلى أجزاؤها محسوسة في       

  /صحابتك 
لا ( صوتا فـي    فــ    -: أما خطوط هذه الصورة الكلية فتتكشف صوتا وحركة ولونا          

قوا فينا ولا اختلفوا ، أنت بينهمو، اسـأل         وحبك ،لولا أنت ، أنت دونهمو ، لولاك ما اتف         
  . والصوت يضفي  كثيرا من الحركية والحيوية /صحابتك ، أكنت جانيها ، أدعوك 

كأن في النفس بركانا يثور     / -: ـــ  وحركة حيث حركية الألفاظ والمعاني في قوله          
 ،  إذا الكون حولي مطموس/  ـ ولونا في  / أجول فيه بعين حار ناظرها ، أدعوك /،/

 إن ملائمة موضوع النص للجو النفسي كـان سـر           /تنورت في ظلمائها ، غام الدجى       
                                         

 ١١٩ت صــــ .محمد مندور ، دار نهضة مصر ، القاهرة ، د/ الأدب ومذاهبه  ١
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موسيقاه الخارجية فقـد جملتهـا  القافيـة           أما " حمزة"جمالية الصورة الخيالية عن 
الداخلية النابعة من اختيار الشاعر للألفـاظ الموحيـة          والوزن، ودعمتها الموسيقا الخفية   

فكار وعمقها ، وجماع ذلك كله مخض جمالية اللغة الشعرية فـي           المنسجمة ، وجودة الأ   
     .عالم التطلع والتصدع عند حمزة شحاته

  :الثاني الوجدان بين البوح والكتمانالمبحث 
ونقصد بالوجدان الجانب الشعوري أو العاطفي في التجربة ،حيث يعاني الشاعر خـلال            

الحلـم   حاسيس قد يكون منها الغـضب أو تجربته  ألواناً من المشاعر أو انفعالات أو الأ 
الحزن، الرضا أو السخط أو غيرها من المـشاعر ، وهـذا هـو الجانـب        ،السرور أو 

وتتوقف قوة المشاعر وقدرتها على التـأثير علـى     ،   الوجداني أو الشعوري في التجربة    
وتلـك قيمـة    وصدق تعبيره عنهـا      درجة اندماج الشاعر في تجربته وعمق انفعاله بها       

فـي تجربتـه وتعمـق فـي     "حمزة شحاتة " وجدان في التجربة الشعرية ، وقد اندمج      ال
انفعالاته فعبر عنها بصدق وثب من خلاله إلى وجدان المتلقي؛ فتفاعل معه منفعلا لـه                
حال البوح ــ بالعواطف المتباينة ــ وكذلك حال التكـتم والانغـلاق علـى الـذات      

ن يصرح كثيرا ويبوح بمـشاعره لكنـه كـان            ، ورغم أن شحاتة كا      المكابدة للحرمان 
 من الأعماق إلى الأعماق ،هو البوح الأقرب إلى التكتم في دلالته ومـضمونه              اتصريح

     .                           ١لم أهواك" في قصيدة  حال البوح يقولحيث ألم الشكوى واتقاد الغلة ، 
 ـ ــ ــسحر والفت ــى ال ــا ملتق ــي ، ي ــا حبيب   ي

  
  ! غـالبي علـى أمـر نفـسي        ـــنة ، يـا     

 ـ               لم كانـت ـــ ولا أسـومك لومـا ـــ
  

ــس        ــسمة وك ــواك ق ــي ه ــسمتي ف   ق
  ألأنـــي آثـــرت فـــي حبـــك القـــــا  

  
ــسي       ــب نف ــت تطل ــزي ، ذهب ــر ع   ه

  أم لأنـــي ضـــحية الألـــم الـــصا     
  

ــسي؟     ــع ح ــى المواج ــوي عل ــت أط   م
 ـ    ــ ــم النفـــ ــا المفع ــواك ؟ أيه ــم أه   ل

  
ــقاء؟  .   ــرة وش ــجونا ، وحي ـــس ، ش   ـ

ــدر والزهــــ ألحــس   ــي الب   ن ؟ فالحــسن ف
  

ــفى رواء؟      ــا وأض ــدى وقع ـــرة أن   ـ
ــذ      ــك العـ ــفت مفاتنـ ــى شـ   أم لمعنـ

  
  بـــة عنـــه ، فكـــــاد أن يتـــراءى؟  

 ـ              فالمعاني في الكـون  ليـست علـى الإنــ
  

ــاء      ــوى ، وادع ــا ، إلا ه ــسان وقف   ـ
 ـ      ــ ــل القلــ ــا مثق ــواك ؟ ي ــذا أه   أله

  
  ـــب بهـم مـن الـشقاء طويـــــل          

  
                                         

  ٣٦الديوان صــ  ١
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  اقنــي منــه مــا أظـــــ    أم لــذل أذ
  

  ــــمأ روحــي علــى رواء مخيلــي      
ـــ       ــه غيــ ــروي ب ــون ي ــذا الفت   أم له

  
ـــ   ــي؟ ــ ــل غليل ــا يب ــلا ، وم   ري غ

  أم لجهـــل عرفـــت ســـيماءه فيــــــ   
  

ــئيل     ــذكاء ض ــن ال ــأن م ـــك ، وش   ـ
ـــ       ــا فيــ ــا ؟ فم ــواك حق ــي أه   أتران

  
ــسي ؟    ــازح ح ــى يم ــي معن ـــك لمثل   ـ

  بــــ أم ترانـي أهـواك زورا ؟ فلـم يــص     
  

ــسي ؟      ــواك ويم ــى ه ــي عل ــح قلب   ـ
  أم ترانــي أحــب فيــك ـــــ ومــا أشـــ  

  
  ــعرـــ نفسي وأنت عنــدي كنفـسي؟       

ــن الحيــــــ     ــي ســبيل م ــك ف ــا من   لأن
  

ــل حدســي      ــــرة تــضني عقلــي ، وتثق
  نعــم ، ولا أنــا أدري ! لــست تــدري    

  
  لــم تهفــو إلــى لقائــك روحــي ؟        

  )الوجدان( )العاطفة( ، وعلى ذلك فالشعور      ل شيء لا يخاطب إلا الشعور قبل ك     الشعر     
 كان الصدق الوجداني أو الشعوري هـو أسـاس التجربـة            ولذاقوام الشعر وجوهره ،     

الصدق الانفعـال   بلا زيف أو مبالغة، ونقصد ب     الشعرية وجوهرها فيصدق التعبير عنها      
ة تستجمع أدواتها   إن الخاصية الشعري  " حيثبعاطفته ووجدانه   فيها  بالتجربة والاستغراق   

البنائية انطلاقا من الوظيفة النفسية التي تتأسس عليها الوظيفة الشعرية ، فما يشدنا إلـى              
وهنا تكمن جمالية لغته الشعرية في وجدانياتـه  ١" اللغة الشعرية ليس مضمونها بل لغتها  

حال البوح عن الهوى ، إنها رغبة الذات عندما ترغب في الخلوص والإفـلات معبـرة        
فالتجربة الشعرية هي التي تمكن الشاعر أو القارئ مـن          " عن تجربة صاحبها الشعرية     

 الذي بلغ منتهـاه     ٢" التخلص من العوامل الشخصية التي تحبسه في حدود ذاته الضيقة           
 حبيبي ، يا غالبي على أمر نفسي ، آثرت في حبـك القـاهر               /في قوله الصريح لفظا       

؟ أتراني أهواك حقـا ، أم ترانـي أهـواك زورا ، أم             عزي ، لم أهواك ؟ ألهذا أهواك        
    /...تراني أحب فيك

فاللغة المكون الاساس الذي يمنح الشعر سر شاعريته المصورة للمعاني المختلجة فـي             
نسانية ،ولغة حمزة شحاته هنا  هي بحـق لغـة الانفعـال المـضيئة لمعنـى           النفس الإ 

تارة، وواقعه  وحاضره تارة أخـرى ،        استحضر الشاعر من خلالها  ماضيه وذكرياته        
فيحقق من خلالها كيانه ووجوده ، ويضفي عليها أصداء أو اظـلالا مـن الايحـاءات                

                                         
         ١٩٩٤خالـد سـليكي ، دار الجيـل ، بيـروت     . د / ية أنموذجا الشعرية البنيو"  من النقد المعياري إلى التحليل اللساني  ١

 ٣٩٥صـ 
 ٦٣ صــ١٩٦٠محمد مصطفى بدوي دار المعرفة القاهرة . د/  ، دراسات في الشعر والمسرح  ٢
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 باللغة المتكونة من ألفاظ وتراكيب ، ومن إيقاع         تختلف باختلاف نفسيته في التعبير عنها     
يح مجـالا رحبـا   المتشكلة بألوانها المتباينة، فتتمتمثل في الوزن والقافية ، ومن الصور     

يء وراءه  بوتنتظم هذه المكونات في قالب بنائي محدد يخت        لولاتفي التأويل المتعدد المد   
يـا  / جمال إبداع  حمزة الشعري بلغته الفنية الحية المشعة بدلالات البوح تارة في قوله            

ملتقى السحر والفتنة،  يا غالبي على أمر نفسي ، آثرت في حبك القاهر عـزي ، أيهـا       
  :   ،ودلالات الكتمان تارة أخرى في /  لمفعم النفس شجونا ، وحيرة وشقاءا

ــصا   ــم الـ ــحية الألـ ــي ضـ ــسي؟     أم لأنـ ــع ح ــى المواج ــوي عل ــت أط   م
لذل أذقتني منه ما أظمـأ  /، / يا مثقل القلب بهم من الشقاء طويل   /شجونا وحيرة وشقاء  /

  /  حدسي تضني عقلي وتثقل    ، لأنا منك في سبيل من الحيرة /روحي 
، يتحقق مـن خـلال قيمـة التعـابير        التي تأتى عنها كل الفقد والسلب      إنها تداعيات الكتمان  

  . أخرىتارة، ومع الصورة المعنوية من تارةالمنتظمة والألفاظ المنسجمة مع موسيقى النغم 
أما متناغمة فهي جد ثرية في شعره حيث القافية فتحققت غاية الـشاعر حـين أثـارت               

عـن حالـة     وما الصورة في الشعر إلا تعبيـر      " لقي بتقنيات التعبير الدقيقة   عواطف المت 
إزاء موقف معين من مواقفه مع الحيـاة ، وإن أي صـورة         نفسية معينة يعانيها الشاعر   

داخل العمل الفني إنما تحمل من الإحساس وتؤدي من الوظيفـة مـا تحملـه وتؤديـه                 
موع هـذه الـصور الجزئيـة تتـألف     الصورة الجزئية الأخرى المجاورة لها ،ومن مج      

لقد تمكـن حمـزة شـحاته مـن إجـلاء              ١" الصورة الكلية التي تنتهي إليها القصيدة     
  : خصائص اللغة الشعرية وجمالياتها في هذا النص الرائع عبر

 الكامنين في ألفاظه التي نأى بهـا بعيـدا عـن الرتابـة     الاختلاف والمفارقـة   - ١
رغم أن الشاعر نفسه من غلبهـا علـى   / لى أمر نفسي   يا غالبي ع  / والتقليدية في قوله    

نفسه باستسلامه لحبها وافراطه في الهيام الذي أوقعه فريسة وضحية للشقاء في حبهـا ،    
 في حبك القاهر عزي الأني آثرت /-:يقول
بضعفه    فرغم إيثاره للعزة والأنفة على حبها القاهر إلا أنه أعانها/ طلب نفسي؟ ذهبت

 :قولهفسه والنيل من روحه ، ويؤكد ذلك في الهوى على ن
  /أم لأني ضحية الألم الصا     مت أطوي على المواجع حسي/           

لطالما تعودنا في أشعارنا التقليدية على الألم المدوي النـاطق بـالتوجع والمـستدعي           و 
للعطف والإشفاق ،أما ألم شاعرنا فهو صامت مطوي على المواجع القاطنة في الـروح              

                                         
   ١٠٨،١٠٩ صــ ١٩٧٥لكتاب،الإسكندرية محمد زكي العشماوي ، الهيئة المصرية العامة لضايا النقد الأدبي المعاصر دق  ١
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 الحشى انزياحات تركيبية ودلالية تجلت عبر الخروج باللغة عن المعياريـة والنمطيـة      و
 ،و  بينهـا   الألفـة   خلـق   و  الخطـاب   في  المتباينة  العلاقات رصد  في  الاختلاف  فتحقق

 تنـسيقها   و  الألفاظ  بتنظيم  الشعر  ،فيقوم  والرتابة  التّقليد  عن  البعد  الاختلاف  هذا  يتضمن
 تتـضمنه  بمـا   انزياح،و  و  مفارقة  من  تُحدثُه  ،لما  الافتتان  و  الدهشة  على  تبعث  بطرائق

  -:فيقول  مكثفة ومشاعر انفعالات من
 ـ  ــ ــم النفـــ ــا المفع ــواك ؟ أيه ــم أه ــقاء؟  .    ل ــرة وش ــجونا ، وحي ـــس ، ش   ـ
 ـ   ــ ــل القلــ ــا مثق ــواك ؟ ي ــذا أه   ـــب بهـم مـن الـشقاء طويـــــل            أله

 ـ    أم لــذل أذاقنــي منــه مــا أظـــــ        ي علــى رواء مخيلــي  ــــمأ روحـ
 ذلك  ومجازيتها،  الألفاظ  ألفة  إلى  واللجوء  الاحتماء  في  الرغبة  إلى  القارئ  حمزة  دفع  لقد
 وتقولـه،   إليه  تتوصلَ  أن  العادية  اللغة  تستطيع  لا  بما  الإيحاء  على  القدرة  الشعر  للغة  أن

 هـذا   قـق يتح  مـا   بقـدر   و  لوجوده  مبرر  يكن  لم  العادية  اللغة  تعنيه  ما  يعني  كان  ولو
 الإبـداع  درجـة  إلـى  بهـا  ترقى فنية جوانب الشّعرية اللّغة  تكتسب  ما  بقدر  الاختلاف
 نمطيــة   عن  الخروج  فهي  المفارقة  ،أما  المتلقّي  لدى  القبول  يلقى  الذي  المتميز  الحقيقي
 إلـى   واللجـوء   الجـاهزة،   التراكيب  و  اللغوية  القواعد  و  القيود  على  التمرد  ،و  اللغـة
 و اللغـة  هدم فهي  دلالات من تحقّقه بما جديدة حلّةً اللغة تكتسب حيث  ياح،الانز  أشكال
 و  التفـرد   لتحقـق   المجازية  و  الإيحائية  الصور  بمختلف  لتبرز  جديد  من  تشكيلها  إعادة

 ، وقـد    الإيحـاء   صور  فيها  لتتجلى  المعجمية  دلالاتها  عن  الألفاظ  فتخرج  الخصوصية،
ترافيته في الخلق اللغوي الكامن     حذلك من خلال ا   تجلى تمرد شحاتة على نمطية اللغة و      

في إفراغ اللغة من معانيها المعبأة بها سابقا ، والتي اجترها اللـسان إلـى هـذه اللغـة        
بإعادة شحنها من جديد ، وتفعيل كل عناصـرها وبالتـالي اختلافهـا ،              " الجديدة وذلك   

" فراغ أيـضا  ة ودرجة الإوالاختلاف في هذه الحالة يكمن في درجة الانخراط في الكتاب        
   :هاضعامن موو١
ــك أي/ ــتكي؟ حاليـ ــي   أشـ ــت فـ    /القـــرب وفــي البعــد مطمــع ممطــول    أنـ

ــم ــت وك ــي ارتح ــة ل ــا  بجمل ـــ م ــم ، ــــك    في ــرو فل ــي ي ــه ل ــل علي    غلي
ــذا  ــسنك الـ ــن حـ ــسمات مـ    /!بـــل ، ورد بمـــا أريـــد حفيـــل     أوراء الـ

                                         
 ٣ الشعر العربي الحديث ، الشعر المعاصر ، محمد بنيس ، ج  ٧٨ م صـ ٢٠٠١ ٣ دار تويقال للنشر ، المغرب ط[١
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/ ي القرب وفي البعد مطمـع ممطـول      أنت ف / لقد خرجت الألفاظ عن دلالتها في قوله        
فالمطل ألفناه دلاليا في البعد فكيف به وقد تأتى هنا في القرب أيضا بـصورة إيحائيـة                 
جديدة حيث مطل التمنع عن قرب، ذلك الذي يضاعف الشغف ويكثف حس الرغبة فـي     
النيل حين يصبح المحبوب قريبا بعيدا وباعثا على المطل والتمنع وتلك حركيـة اللغـة               
تفجر حيوية وانتشاء داخل النص  ، أما التمرد على القيود والتراكيـب الجـاهزة فـي                 

  :          مفارقات حمزة فقد انبثقت من التعانق غير المألوف بين الاثبات والنفي في
ــي ارتحــت وكــم/ ــة ل ـــ مــا  بجمل   / غليــل عليــه لــي يــرو فلــم ، ــــك    في

جملة لكل ما فيه أن يتحقق الإرواء واشباع        وكان من المفترض أن يكن نتاج الارتياح بال       
الغلة ، أما في عالم شحاته المتفرد فقد نتج الإظماء عن الإيجاب والقبـول والارتيـاح ،        
ولعل هذا ما دفع الشاعر لاستدعاء الاستفهام لعله يكشف اللثام عن الدلالة التي هـدمت               

  :المألوف وأعادت بنائه رغبة في تحقيق الورد والتصبر فقال
  أوراء الــسمات مــن حــسنك الــذا   /
  

   /!بـــل ، ورد بمـــا أريـــد حفيـــل   
ثم ترتد ذاته إلى عالم الحيرة الذي يوقعها فريسة التخبط والتوزع والانشقاق عن الواقـع           

  :فارة إلى عالم الوهم والخيال برهة وإلى عالم التصديق أخرى فيقول 
ــي  ــنع وهم ــن ص ــست أدري ،أذاك م   ل

  
ــيل؟     ــال أصـ ــه جمـ ــك أم أنـ   فيـ

والتخييل والتصديق هما نتاج لتأثير بعينه على الذات ، فيتأتى التخييل حـال اسـتجابة                 
  / تجلى/   أذاك من صنع وهمي ؟/ النفس للتعجب والالتذاذ 

أما التصديق فهو استجابة العقل وارتداده للمنطق والمعقول عندما يقبل الأمر كمـا هـو             
جيب أكثر للمخيل أكثر من الواقع بـلا        ولعل النفس تست  /أم أنه جمال أصيل؟   /في الواقع   

  روية 
ــرا  ــدرك      لتمنيـــــت أن أكـــــون عبيـــ ــب ص ــي جوان ــسراه ، ف   ضــل م
ـــ    ــن س ــك ع ــي عروق ــف ف ــا ش   ـــــر معانيــك ، فــي مفــاتن ســحرك     أو دم

ــرك     خيـــالا يجـــول فـــي قلبـــك الـــسا أو ــة أمـ ــه حقيقـ ــرت فيـ   ذج ، قـ
   ثغـــركأطافـــت بـــه حـــلاوة      أو كلامــا يــدور فــي فيــك ســكران     

ويستمر الخيال في هيمنته على عالم الشاعر بالتمني المؤكـد  للرغبـة فـي الجمـوح                 
را على الخيال  ،حيث ارتياح الذات وركونها إلـى الـسكون            وقصموالإدراك وإن كان    
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غدوها ورواحها داخل قلب المحبوبة وجسدها ، وعبر الـصور والـدلالات             والدعة إثر 
/ واس والجوارح نجد حاسة الشم فـي قولـه متمنيـا            المتعددة والمشتملة على جل الح    

  / لتمنيت أن أكون عبيرا 
  / في جوانب صدرك /  حيث تحاول استقطاب القرب والسكنى 

/ فـي مفـاتن سـحرك       / دما شف في عروقك عن سر معانيـك         /  في ويتجلى اللمس 
  /قرت فيه حقيقة أمرك / خيالا يجول في قلبك الساذج / فيوتنكشف الرؤية 

  / كلاما يدور في فيك / الصوت فيكمل مرحلة الالتذاذ المتخيل حيث يجعله  أما 
في فيك سكران ، أطافـت بـه حـلاوة          /  هذا الالتذاذ مداه عبر التذوق في قوله          ويبلغ

  ثغرك 
ومن خلال تآزر دلالات الحواس الخمس والخيال تتجلى روعة الرومانسية حيث تحرر            

سية على خواطر الشاعر من الخيال ما يحيلها مـن  تضفي الرومان"الذات وانعتاقها حيث    
منطقة الأفكار إلى عالم الأوهام ، أوهام القلب الغني بمـشاعره وآمالـه ، الفقيـر فـي          
وسائل إخراجها إلى عالم الحقيقة ، المكتفي بالحلم بها ، ولكنه حلم يلهـب الإحـساس ،          

   .١"شاعر ، ويوحي بأعظم الأفكار وأجلها خطرا مويذكي ال
  في  قد تمثلتو"حمزة شحاتة "ينفسح المجال أمام الخاصية الثانية للغة الشعرية  عند  و
   الأفكار، نقل و التواصل أداة ،فهي اجتماعيا طابعا اللغة تكتسيحيث  :   الارتباط-٢

 شـعرية  لغـة  تُـصبح  -الشّاعر عند - ،فاللّغة بالشّعر ارتباطها  في  خصوصيتها  وتعود
 و  التّقريريـة   عـن   البعـد   و الاختلاف  و  الإيحاء  فيها  يتحقّق  ،و  للتّجربة  تخضع  عندما
  . التّقليد

وحـال   ،لقد طوع الشاعر لغته لنقل متغياه وفكره عبر وجدانه حال البـوح بالتـصريح           
والإفصاح الكامن في استنهاض المتغيا وذلك من خـلال المـأمول           ،الكتمان بالصوامت   

    ٢":لم أهواك "قصيدة الغائب  في 
ــا   ـلأرى مـ ــ ــي فيــ ــذي يتيمنـ ــاب        الـ ــذا الحج ــف ه ــاك خل ـــك وألق   ـ

 ـ  ــ ــا فيــ ــه م ــى كن ــامئ إل ــا ظ ـــك    فأن ــشراب   ـ ــضول ال ــضي ف ــا أرت   فم
ــا     ــى الغ ــك إل ــستريح في ــست بالم ــي         ل ــاي طلاب ــن من ــت م ــو نل ــة، ل   ي

                                         
 ٥٧محمد غنيمي هلال ، مكتبة نهضة مصر ، القاهرة صــ / الرومانتيكية  ١
  ٣٩الديوان صــ  ٢
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 ـ  ــاب       ذاك ظنــي ، لكنهـــا ضــلة الحــــ ــوى كالعب ــحل اله ــي ض ــب ترين   ـ
ـــه   ــت عليـــ ــا انطوي ــشف عم ــي    فتك ــصواب  لأرى فـ ــج الـ ــواك نهـ    هـ

ــلاء أعانيــــــــ   ــي ب ــك ف ــا من   ـــه ، ولــون مــن المعيــشة كــابي        فأن
ــا    ــنفس ذرع ــه ال ــاقت ب ــاد ض ــصعاب       وجه ــولة بــ ــعاب موصــ   وصــ

ــن   ــت دان ، لك ــك  ( أن ــا في ــاء) م   وســــبيل الحيــــاة دونــــك نــــابي     ن
قـد راح   الاستجابة الشعرية هي انفعال النفس لجماليات اللغة دون تدخل من العقـل ، و             

شحاتة يستثير لغته لتعينه على تحرير ذاته من الفقد والحرمـان وقـد سـيطر البـوح                 
المفردات الصريحة ودلالاتها للتخفيـف  دعمه والتصريح على عالمه بعد طول كتمان ، ت   

   .من المعاناة
لست بالمستريح فيك إلـى     / فأنا ظامئ إلى كنه ما فيك       /  / لأرى ما الذي يتيمني فيك      /

 وجهاد ضاقت بـه الـنفس     / ولون من المعيشة كابي     / فأنا منك في بلاء أعانيه      /الغاية  
  /وسبيل الحياة دونك نابي/  لكن ما فيك ناء/ وصعاب موصولة بصعاب/ذرعا 

 لقد طاوعت المفردات اللغوية صاحبها  لإخراج ما تنطوي عليه الـذات مـن التكبـل                
رواء لتلـك الغلـة الظامئـة للنيـل ،     والمعاناة  والتعطش فقامت هذه المطاوعة مقام الإ   

فالتنفيث عن الذات ـ ولو لغة  ــ دواء يستطب به ، وتلـك هـي اللغـة الـشعرية      
المطاوعة لصاحبها  ،وهنا تتجلى أهمية الارتباط بين اللغة والشعر ودورها الفعال فـي              

ا والقول الذي يحدث اهتزاز   "  المضمر الذي تنطوي عليه الذات من ألم وتوجع ،           إخراج
وقد تمكن الشاعر من إخضاع تلـك         ١" في النفس ويولد شعورا بالأريحية يكون شعرا        

اللغة لتجربته الشعرية ، هذا على صعيد التصريح بالحرمان ، وعلى الـصعيد المقابـل           
يستنهض المفردات التي تمده بالطاقة الإيجابية إثر ديمومة الأسى لعلها تؤمـل بالـدنو              

لكنهـا  / لو نلت من مناي طلابي      / لتمني والتخييل في قوله     والاقتراب ولو على سبيل ا    
وتلك هي البراعة والتجويد فـي      / أنت دان   / ضلة الحب تريني ضحل الهوى كالعباب       

المستوى الأدائي الذي يبلغه الشاعر في دقة التصوير واجتنـاب الغلـو فـي وصـف                
  .الإحساس الذي بلغ منتهاه 

                                         
 الطبعة الأولى   ٢٠١٣، ضفاف دار الفكر للنشر، مسلم حسب حسين / الشعرية العربية أإصولها ومفاهيمها واتجاهاتها ، ر   ١

  ٤٦صـ 
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بساطة اللغة الشعرية عند الشاعر مع عمق دلالاتها هي التي تجعل المتلقي يستحـسنها              
" ويقاسم صاحب التجربة أحاسيسه وآلامه وهذا هو شعر التجربة لا شـعر الـصناعة               

والشعر في النظرة الحديثة تجربة وفي النظرة القديمة صناعة ، وهو فرق كبير ، حيث               
فا كبيرا عن جماليات التجربـة ، والـصناعة تعقيـد    أن جماليات الصناعة تختلف اختلا   

عقلي ، استحضار العلاقات المعقولة منطقيا ، أما التجريبي حسي احتمالي ضمني يفيـد           
  ٢: ليقو ١" نسبة الدلالة وتعدد التأويل 

 ـ   ــ ــذه الوق ــوى ه ــن اله ــصيبي م  ـــدة ،يــشقى بهــا فــؤادي اللهيــف      أن
ــامي  أفأنــــت الجــــاني علــــي وإلا    ــري الظ ــو فك ــوف ه ــسي العط   وح
 ن كمــا ســار فــي القيــود الرســيف      وهمـــا فيـــك ثـــائران عفيفـــا    
ـــم    طلبــا فيــك مــا أضــلاه مــن حلــــــ ــك ( ـ ــا في ــشوف) وم ــاهر مك ظ  
ــاني   ــال الأمـ ــب الخيـ ــذا يطلـ  وهــو عــن واقــع الحيــاة عــزوف       وكـ
ــف    والهوى ـ كالحيـاة ـــ قـد يبلـغ الجـا       ــال العفيـ ــا لا ينـ ــا مـ   رم منهـ

ــس ن  ـرب نف ــ ــى العي ــا عل ــت مناه ال  ش ، وأخـــرى نـــصيبها التـــسويف     
ــصيف    وهــي دنيــا الــشذوذ يرتفــع الجــا     ــستذل الحـ ــا ، ويـ ــل فيهـ  هـ

تمنح الشاعر فرصة اقتحام الآفاق غیر المرئیة باحثا عن         ؛  غة الشعر راقیة سامیة     ل
 المعنى الشعري والمستوى الدلالي اللذین یخاطبان القوى العاطفیة والوجدانیة لـدى          

الخطاب الشعري الحق ، یرمي إلى مخاطبة القوة الوجدانیة الانفعالیـة           "المتلقي لأن   
بحیث تؤثر تجربة الشاعر في المتلقي لتحدث استجابة أو مشاركة وجدانیة تقترب من             
الصوغ  الكلي لتجربة الشاعر ، بمعنى آخر أن الفهم القائم على أساس أن لغة الـشعر                 

 فالشاعر يعبر عن حالته النفسية عبر اللغـة ، يوظفهـا            ٣"لغة تعبیر جمالي أو انفعالي    
لتنقل أحاسيسه ومشاعره ، وقد سيطرت لغة الحوار والاستفهام على عالم الحرمان عند             

مـن  ـ  خفف من وطأة الحزن لأنـه يتغيـا    هعالم حمزة ،فأضفت حيوية وانتشاء على

                                         
 هـ ١٤١٢ ٣عز الدين إسماعيل ، دار الفكر العربي القاهرة ط. الأسس الجمالية في النقد العربي عرض وتفسير ومقارنة د ١
   ٣٩٥م صـــ ١٩٩٢، 
  ٤٠الديوان صــ  ٢
  ٤٩صــ  ١٩٧٩عبد الكريم راضي جعفر ، آفاق عربية . الشاعر اللغة د ٣
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توزع والتقلقل يقـول    لخروج والخلوص والاهتداء بعد ال     ــ ا  خلال الحوار والاستفهام  
  : متسائلا

 ـ   ــ ــذه الوق ــوى ه ــن اله ــصيبي م   أن
  

ــف      ــؤادي اللهي ــا ف ــشقى به ــدة ،ي   ـ
هـو  / ثم يستدعي الجواب مستقطبا من خلاله التطمين والارتياح  / أفأنت الجاني علي    /   

رب نفـس نالـت مناهـا    / وهما فيك ثائران عفيفان / فكري الظامي وحسي العطوف       
عر الموازنة بين حس الإيجاب والسلب ليحدث توازنا نفـسيا          يحاول الشا / على العيش   

داخليا هو في أشد الاحتياج إليه ليتمكن من التواصل والاستمرارية محاولا الإفلات مـن        
اليأس والاستسلام يدعم ذلك حس التأميل ودلالات التطمين عبـر التـسويف الحتمـي              

ش وأخرى نصيبها التـسويف  رب نفس نالت مناها على العي/ التحقق مهما طال الترقب  
  : ويعلو حس التفاؤل ويتنامى بارتداد الذات إلى الإقرار بالواقعية وفرضياتها حيث  / 

ــا    ــع الج ــشذوذ يرتف ــا ال ــي دني  وه
 

ــا ، ويـــستذل الحـــصيف   هـــل فيهـ
فالاحتكام ـأحيانا ـ إلى الكائن والمحتوم والمعاش ينقل الذات المكابدة إلى حالـة مـن      

تصالح مع الواقع وإن كان قسرا ، وسائل دفاعية تستقي دوافعها مـن           الرضا والسلام وال  
عنـه   طبيعة الذات المتمردة والرافضة للاستسلام لما هو محقق وواقع، وقد عبر الشاعر   

فالشعر لغةّ    "عبر لغته الشعرية ، وهذا هو الفارق بين لغة الشعر وشعرية اللغة              باقتدار
لیة والجمالیة للغة نفسها ، بما یبعـدها عـن          یمثل في جانبه الأساس الوظیفة الدلا     

فـي  (مع الشكلانیین الروس    ) مایكل ریفاتیر (اللغة العادیة ، وبهذا المعنى یتفق       
فاللغة العادیة لغة عملیة نفعیة تستعمل للإشـارة   . اعتبار الشعر استعمالاً خاصاً للغة

  ١"لة كغایة بذاتهاإلى واقع من نوع ما ، في حین أن اللغة الشعریة تركز على الرسا
  : الشعرية  عند وقد تمثلت فيشحاتة وبعد الارتباط تتجلى الخاصية الثالثة للغة 

عن معان جديدة للغة والابتعاد عـن المعجميـة           وهي الكشف  :الإيحائية والتصوير -٣ 
                 الدلالية  وهذا ما أكسب الإيحاء دوره الكبير في التعبير عن موقـف الـشّاعر النفـسي 

ا أساسيا من عناصر تحول التّجربة الشّعرية لديه ، ولأن القـصيدة فـي              وجعله عنصر 
الشّعر  دفقة شعورية ، فإن الإيحاء يمثل فيها سمة الترابط المعنوي والمادي، ليكـسبها               

وقد تجلـى ذلـك فـي شـعر حمـزة فـي أربعـة               . ثراء ويمنحها بعداً إنسانياً عميقاً    
  : الأول.أجزاء

                                         
  ١٧٤ صـ ١٩٩٦المؤسسة العربية للدراسات : رامان سلدن ، ترجمة سعيد الغانمي ، بيروت /  النظرية الأدبية المعاصرة  ١
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لمعبـرة عـن     هتماماً في استعمال الألفاظ الموحيـةا     حمزة ا  فقد  أظهر   . إيحاء الألفاظ 
وذلـك   .مستوياتها ودرجاتها وبما يجول في خاطره من معانٍ        تجربته الشعرية بمختلف  

  ١"صمت الحزين " في قوله من قصيدة 
  لعتبــت لـــو أجــدى العتـــاب وإنمـــا  

  
  صـــمت الحـــزين تعتـــب وخطـــاب   

ــن     ــت ، ع ــو أطق ــسي ، ل ــرفت نف   وص
  

ــه الهــــوى   ــا الآراب وهوانــ    لكنهــ
  تــأبى فنــاءك حيــث أنــت بمهجتــي      

  
ــلاب      ــحره الخـ ــاء وسـ ــز البقـ   رمـ

ــاخطا      ــستريبا س ــاعك م ــن أض ــا م   أن
  

  وقـــسا عليـــك إذ القلـــوب غـــضاب  
ــشا     ــب الحـ ــستدنيك ملتهـ ــوم يـ   واليـ

  
  وحنينـــه لـــك لـــو قـــدرت متـــاب   

ــة     ــسقام غريبـ ــك الـ ــاذا؟ أيطويـ   مـ
  

  عنـــه وأنـــت لـــه منـــى وطـــلاب   
  علـــهويظـــل يـــسمع عـــن أســـاك لف  

  
  بـــك مـــا يـــساء بـــذكره ويعـــاب   

ــا      ــة إنهـ ــضبتك الحبيبـ ــزز بغـ   أعـ
  

ــاب       ــواك عق ــن ه ــي ع ــزوف قلب   لع
  كانـــت ضـــلالة ثـــائر أحرجتـــه     

  
  فنـــأى ، بـــأن منـــاه فيـــك كـــذاب   

ــاده    ــناك وقــ ــه ضــ   حتــــى تألفــ
  

ــلاب     ــاهر الغـ ــو القـ ــيك وهـ   ماضـ
ــع     ــد تمنـ ــك بعـ ــوت إليـ ــإذا هفـ   فـ

  
  فيمــا أصــابك فــي وهــو عجــاب       

ــالوا   ــمت ، وت: ق ــة  ص ــك بلاغ ــك من   ل
  

  ســـلت ســـخيمة مهجتـــي ، وعتـــاب   
ــة الكــــلام تكبــــرا     أفكنــــت آبيــ

  
  أم كـــان يمنعـــك الكـــلام مـــصاب ؟  

  فلقــد بلغــت بــصمت حزنــك غايــة      
  

ــاب     ــاز والإطنـ ــا الإيجـ ــن دونهـ   مـ
مكن شحاتة من حسن توظيف الألفاظ ؛ فزاد القيمة الجمالية لمفرداته ، خرج بألفاظـه               ت  

إلى الإيحاء فأثراها وزادها وقعا في النفس وقدرة على الترقي          من التقريرية والاعتيادية    
/ رمز البقاء وسحره الخـلاب  / صمت الحزين تعتب وخطاب    / في نقل المشاعر يقول     

قالوا صمت وتلـك منـك      /  وحنينه لك لو قدرت متاب      /واليوم يستدنيك ملتهب الحشا     
اعتها في التعبيـر عمـا      إنها لغة الصمت وبر   / فلقد بلغت بصمت حزنك غاية      / بلاغة  

ومدار المزية البلاغية في الأسـاليب      " تعجز عنه الكلمات والانفعالات وتلك هي المزية        
هو ما تقوم عليه من العدول باللفظ عن ظاهر معناه ، حيث يؤدي بها المعنـى بطريـق           

                                         
  ٤٦ الديوا ن صـــ   ١
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غير مباشر ، مما يكسبه فخامة ونبلا لا يحصل إلا بالعدول ؛ ومعنى هـذا أن العـدول                  
فظ عن معناه الأصلي مظهرا من مظاهر البلاغة التي تحسب للنص الذي يوظف فيه              بالل

  ١"ذلك العدول ويحسن توظيفه 
وفيه أدت الصورة الشعرية في الشّعر الحديث دوراً في الإيحاء           : إيحاء الصورة :لثانيا

ان  .بمشاعر الشّاعر ، ووصلت إلى درجة مهمة من درجات الإبداع الفني في التّعبيـر         
وينقـضي  ،لواضـح   االصورة التي يكون عمادها المجاز والاستعارة تبتعد عن المدرك          

 إلى انشاء علاقات بلاغيـة تـوحي بالمنـاخ العـام      من ثم فيها الترابط العقلاني لتؤدي     
صمت الحـزين   / :للقصيدة أو الحالة العاطفية التي يرغب الشاعر تقديمها فعندما يقول          

ن في قوة فاعلية صمت الحزين الذي يقـوم مقـام الكـلام              يكم كنايةفال/ تعتب وخطاب 
  :والعتاب  وتأتي الاستعارة والتشبيه والكناية  في أكثر من موضع يقول 

ــي  / ــت بمهجت ــث أن ــاءك حي ــأبى فن   ت
  

  /رمـــز البقـــاء وســـحره الخـــلاب   
 : كناية عن شدة الحب والتعلق ،والاستعارة المكنية في قوله  

ــة  / ــك غاي ــصمت حزن ــت ب ــد بلغ   فلق
  

  /مــن دونهــا الإيجــاز والإطنــاب      
فقد صرح بالمشبه وهو الحزن  وحذف المشبه به وهو الإنسان وأتى بشئ من لوازمـه                  

  :وهو الصمت، ويتجلى التشبيه في قوله 
ــا / ــة إنهـ ــضبتك الحبيبـ ــزز بغـ ــاب      أعـ ــواك عق ــن ه ــي ع ــزوف قلب   /لع

 فالتشبيه  ، لعقابشبه غضبة المحبوبة بإنسان عزيز على قلبه ، والعزوف عن هواها كا           
 المبدع اليمنى، يقرب له المعاني، وينمق له الـصور، ويجلـو بـه مكنـون                ذراعهو  

  .مشاعره، ويخرجها إلى الوجود بايجاز وتركيز
وقد كان لهذه الظاهرة دورها في تجـسيد التّجربـة الـشعرية            : تراسل الحواس :الثالث

  ٢"سة نفي" ورصد ما لابسها من تحولات نفسية يقول في قصيدة
ــدها  ــل مول ــأتي قب ــسن ي ــهد الح ــم أش ــراك     ل ــباغ  وأشــ ــناعة أصــ   إلا صــ
ــزة   ــل معج ــي ظ ــه ف ــرزت ب ــى ب   يـــضاعف الـــصدق معناهـــا بمعنـــاك    حت
ــلها    ــب ترس ــر الغي ــن عبي ــة م   للحـــالمين بـــسر الغيـــب ريـــاك       ونفح

                                         
 جامعة أم القرى ، مكة. د حامد صالح الربيعي ، سلسلة بحوث اللغة العربية وآدابها / القراءة الناقدة في ضوء نظرية النظم  ١

  ٣٤ صـــ ١٤١٨
  ٥٥الديوان صــ  ٢
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  )٦٤٦٦(

ــا     ــد وقعه ــاني الخل ــن أغ ــة م   لمهجتـــي طرفـــك الـــساجي وعطفـــاك    ونغم
 ـ   ــشوان منطلقـ ــا ن ــال به ــما الخي   مـــن أســـر دنيـــاه مـــشغوفا بـــدنياك    اس
ــا  ــروي مفاتنه ــى ، ت ــوى والمن ــا اله   روافــد الطهــر شــعرا مــن ســجايا        دني

تراسل الحواس من وسائل التصوير الشعري في القصيدة العربية الحديثـة ، وأسـرف              
فيها بعض الشعراء وخاصة في بداية التأثير الرمزي في الشعر العربي المعاصر وعـن     

اسل تتجرد المحسوسات عن حسيتها وماديتها وتتحـول إلـى مـشاعر            طريق هذا التر  
وأحاسيس خاصة ذلك أن اللغة في أصلها رموز اصطلح عليها البشر لتثير في الـنفس               
معاني وعواطف خاصة والألوان والأصوات والعطور تنبعث من مجال وجداني واحـد            

س ،وهـي أداة    فإرسال صفات الحواس بعضها إلى بعض يساعد على نقل الأثـر الـنف            
التعبير بنفوذها إلى نقل الأحاسيس الدقيقة وفي هذا النقل يتجرد العالم الخـارجي عـن               
بعض خصائصه المعهودة ليعبر فكراً أو شعوراً؛ وذلـك لأن العـالم الحـسي صـورة       

وتراسل الحواس في البلاغـة أن تعبـر    . "ناقصة لعالم النفس البشرية الأغنى والأكمل
خمس بدلاً عن حاسة أخرى كأن تعبر بحاسة الـسمع بـدلاً عـن              بحاسة من الحواس ال   

  : البصر ، وما شابه ذلك ، فنجده هنا  يقول 
ــلها  / ــب ترس ــر الغي ــن عبي ــة م ونفح  

 
ــاك    /للحـــالمين بـــسر الغيـــب ريـ

فهو يعبر هنا عن حاسة الشم بالتذوق ، حيث نفحة العبير تدرك بالـشم ، لكنـه جعـل                    
 الذي يدرك بالتذوق والذوق أقوى دلالـة ووقعـا فـي      إرسالها للحالمين من خلال الري    

  :النفس والجسد ،وعندما قال 
ــا   / ــد وقعه ــاني الخل ــن أغ ــة م   ونغم

           
ــاك     ــساجي وعطف ــك ال ــي طرف   /لمهجت

فقد عبر عن حاسة السمع بالرؤية حيث تدرك الأنغام بالـسمع ، لكنـه جعـل وقعهـا                    
، والرؤيـة أرسـخ     لحركة في عطفيها    ابالمهجة من خلال الرؤية في طرفها الساجي و       

 بـصري لوأبقى في القلب والروح من السمع وتحولات البصري إلى سمعي والـسمعي          
وتداخل الحواس وتناغمها يعبر عن الـنفس الإنـسانية الواحـدة ممـا يعـود بالمتعـة         

وخاصة من خلال الرؤية  التي تـشحذ  ،تراسل الحواس عبر المخيلة    فقد تجلى   .والدهشة
  وتخلد في مخيلته  شاعرقريحة ال
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إن الحضور الكثيف لمفردات اللون بدواله المختلفة يشف عـن           .: إيحاء اللون : الرابع
معاناة الذات الشّاعرة وإشارات تشع بدلالاتها النفسية لتكشف عن تلك الذات التي تعاني             

  ١":إنما " من أزمة الكلمات المفتاحية ،يقول في قصيدة 
ــسلما        تــضرماأنــا مــا نــسيت حنينــك الم    ــائرا مست ــك ، ث ــحوب وجه   وش

ــدا    ــرا خام ــك جم ــي ،عيني ــزن ف ــا      والح ــسا مبهم ــفتيك ، هم ــي ش ــظ ف   واللف
ــة   ــك بغتـ ــاك حولـ ــرت دنيـ ــدما       وتحجـ ــامتا متهـ ــك صـ ــدا كيانـ   وبـ
ــه    وبــدا مــصيرك فيــه لــيلا مظلمــا         وتمـــزق الماضـــي ، أمامـــك ، كلـ

ة، وقد نهل الشعر منها الكثيـر فـي    اللون لغة ، وكل لون له مدلولاته وإيحاءاته الخاص        
والألوان لها القدرة على إحـداث تـأثيرات   " بناء تشكيلاته وتصوراته الشعرية المختلفة     

مـن   نفسية على الإنسان ولديها القدرة على الكشف عن شخصية الإنسان لما لكل منها              
 يـرتبط  بمجـرد أن ٢"نة ، ولما يملكه من دلالات وايحاءات خاصـة  ي معاهيمتباط بمف ار

اللون بماهية الأشياء يصبح له معاني ورموز، تتطلب البحث والتقصي والفهـم  فمـثلا             
لهاب الذي  لإـ للاتقاد وا  /  حنينك المتضرما / يرمز اللون  الأحمرــ الكامن في قوله        

  يؤكد اشتعال الحب والحنين في قلبه ، 
عف  دلالة الاتقـاد  اللون الأصفر الشاحب فيوحي بالضعف والوهن والاستسلام ، ثم تض   

والحزن في عينيـك جمـرا    : /الجمر رماد  فتقر بالخمود والحزن في قوله          حين يصير 
فتتآزر مع دلالة الشحوب مما يعلي حس الفقد والأسى ، يدعمها اللون الأسـود              / خامدا  

  /  وبدا مصيرك فيه ليلا مظلما : / وقتامته وحلكته فيقوله 
حيث ذلـك الـنغم    الموسيقى الداخلية ة فقد تجلى فيفي شعر حمز: أما النسيج الإيقاعي

 ثانحيث ذلك النغم الذي يبعث على الحماس و         ، و الخفي الذي تحسه النفس في  شعره        
يبعث على الحزن و الكآبة، و ثالث يثير فينا الحنان، و لو تساءلت عـن مـصدر هـذا       

جاورهـا تـأتي   هـا عنـد ت    إنالنغم لوجدته يكمن في حسن اختيار شحاتة لكلماته بحيث          
ولا يتعمد    منسجمة تنساب انسيابا فهي متآلفة الحروف لا تنافر فيها و يسهل النطق بها              

ذلك إنما يهديه ذوقه الفني و قدرته الأدبية ،وكذلك سعة ثقافته و ثراء معجمه اللغـوي،                
  ٣:يقول " لكن هذا لا يمنعنا من محاولة الكشف عن بعض أسراره  في قصيدة سمراء 

                                         
 ٧٦الديوان صـ  ١
  ٢٢٨ صــ ١٩٩٧ ٢أحمد مختار عمر ، عالم الكتب للنشر والتوزيع ، القاهرة ط/ اللغة واللون  ٢
 ٨٤الديوان صـ  ٣
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   عينيــك ، يــا ســمراء ، عاصــفة تــروع    الحــب فــي 
  بحـــر رهيـــب المـــوج ، يعـــصف بـــالقوارب والقلـــوع    
ــدموع     ــا الـ ــيس تطفئهـ ــراح ، ولـ ــا الجـ ــار تؤججهـ   نـ
ــا    ــسيوف بهـ ــسرت الـ ــرب تكـ ــدروع حـ ــت الـ   وحطمـ
  لا وزن فيهـــا للقلـــوب تـــذوب، وجـــدا كالـــشموع       
 ـوالحب في عينيـك ، يـا سم           ـراء ، عربي  ـــــ   د يغنـي  ـــ
 ـاتهـا الحم  حان على جنب      ـة أل ـــر الخـضيب  ـــ   ف دن  ــــ
 ـر فيـه أن تغ    ــودت الكواس ـــغاب تع     ـني وتغـــ   ني ــــ

 ـل ركــــلأ كــــه تمـــث الضحايا فيثإني أرى ج     نـــ
 ـراء، غلاب ،وعزم  ــــم يا سم  ـــالي    ـي لـيس يغ   ــ   نيــ
 ـراء إن ع  ــسم    ـز الإي ــــ  ـاب فإنـه ق   ـــ   در انتهـائي  ــ
عظـيم؛ حيـث    هم من عناصر الصياغة الشعرية ، له تـأثير     معنصر  النسيج الإيقاعي     

يحقق للنفس المتعة سواء كان هذا الإيقاع ظاهري وزنا وقافية ومحـسنات بديعيـة ،أو               
 من اختيار الشاعر ألفاظا موحية منسجمة، وأفكارا عميقـة مترابطـة ،   ا نابعا خفي اداخلي

  .وتصويرا رائعا 
ُ  الخارجي صورة تركيبية تتـساوى فيهـا الحركـات           وفي هذه القصيدة يتجلى الإيقاع    

/ والسكنات في كل بيت من القصيدة ملتقية دائما عند قافية توثق وحـدة الـنغم حيـث                  
وجدا كالشموع  / وحطمت الدروع   / تطفئها الدموع   /بالقوارب والقلوع   / عاصفة تروع   

موسـيقى   "وهـي " ة إطار انفعالي للغة الشعرية ، موسيقى الأوزان ذات القيمة المركب  / 
تشكيلية مجردة تعتمد على التناسب الصوتي للكلمات بطريقة تمكن الكلمات من أن تؤثر             
بعضها في البعض الآخر على أكبر نظام ممكن ففي قراءة الكلام الموزون يزداد تحديد              
التوقع زيادة كبرى كما يعتمد على موسيقى القوافي التي تحـاول أن تجعـل الـصورة                

كما تـسهم المحـسنات   ١" ثر احتمالا وتنظيما من الناحية التشكيلية الخارجية  الموسيقية أك 
/ في الأبيات بجرسها وحسن التقسيم فيها في إثراء الجانب الانفعالي لدى القارئ حيـث         

وينفسح المجال لتكرار الكلمة ودورها     / ليس يغني   / كل ركن   / ألف دن   / عربيد يغني   
                                         

  ١٩٤ صــ ١٩٦٣مبادئ النقد الأدبي ريتشاردز ، ترجمة محمد مصطفى بدوي ، المؤسسة المصرية القاهرة  ١
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غاب تعودت الكواسـر فيـه أن    / :متع القارئ حيث في إحداث الترنم الموسيقي الذي ي    
والحب فـي عينيـك يـا       /  والحب في عينيك يا سمراء عاصفة تروع           /تغني وتغني   

النـداء   يكـرر الـشاعر  / سمراء إن عز الإياب فإنه قدر انتهائي  / سمراء عربيد يغني  
 برغبتـه   إيـذاناً ) مـرة     (/ سـمراء / و،) مرتين  ) (يا سمراء ( مقترنا باسم محبوبته    

الجامحة في التقرب والوصال، فهو يريد أن يحيـا حالتـه الوجدانيـة بكـل لحظاتهـا                 
لفظـة تأكيـداً علـى أن    الالمتسارعة، وبريقها الجذاب مسكوناً بها، ولذلك كرر الشاعر         

الحب في عينيها  قوي عاصف بقلبه  يتشبث الشاعر بها حفاظاً وبقربها عبـر النـداء                 
بقي له في الحياة، وهو أن يبقى مستغرقاً في حبهـا وتهيامهـا   بصيص الأمل الوحيد المت  
وفي الغناء تنـاغم    /غاب تعودت الكواسر فيه أن تغني وتغني      / مشدوهاً بها ، كما كرر      

للذات وانسجام للروح يعين النفس على الارتياح والأنس بعد دلالة العـصف المـروع              
 عبارة، أو مقطع، نـشعر بوجـود        فعندما تتكرر كلمة، أو جملة، أو     "الكامن في عينيها      

نغم أساسي يتبدى من خلال لزوم التكرار، وفي الوقت نفسه يسهم التكـرار فـي بنـاء              
 ١"النص الشعري؛ مما يجعله في الكثير من الأحايين أحد أهم مفاتيح الـنص الـشعري              

التكرار قيمة جمالية لا غنى عنها إطلاقاً في تأسيس شـعرية الـنص فـي كثيـر مـن       
إن سر نجاح الكثير مـن القـصائد        : ي نصوصنا الإبداعية ولا نبالغ إذا قلنا      المواضع ف 

الحداثية يعود إلى هذه القيمة التي أغنت العديد من قصائد شعراء الحداثة، وعلى رأسهم              
الشاعر نزار قباني، وبدر شاكر السياب، ومحمد عمران، وجوزف حرب، وأدونـيس،            

ى شعرية الكثير من شعراء الحداثة فـي وطننـا          بقيم جمالية وإيقاعية لا ينكر أثرها عل      
إن هذه الظاهرة كانت وما زالت ميزان رقي الكثير         : العربي، ولا نجافي الحقيقة إذا قلنا     

من نصوصنا الشعرية التي تجاوزت منحاها الصوتي، أو الإيقـاعي إلـى المـستويين              
جعـل مـن هـذه      يعني أن الشاعر الحداثي المميز هو الـذي ي         وهذا. الدلالي والجمالي 

الظاهرة قيمة جمالية تزيد النص حسناً، والدلالة رسوخاً وثباتاً، والقصيدة أكثر ترابطـاُ             
 يستطيع أن يحفـز صـور       - بوساطة التكرار  –إن الشاعر   :  وبتقديرنا .ووحدة وتماسكاُ 

القصيدة ،ويوحد دلالاتها ،ويستجمعها في صور دالة فاعلة، تنم على تناسق وانـسجام،             
أما الإيقاع الداخلي في القصيدة فينبع مـن اختيـار الألفـاظ            ،  .ائي فاعل وتخصيب إيح 

الحب في عينيك   : الموحية المنسجمة والأفكار العميقة المنسجمة والصور الرائعة حيث         

                                         
خلود محمد نذير ترمانيني / شعر التفعيلة في النصف الثاني من القرن العشرين : اللغوي في الشعر العربي الحديث  الإيقاع ١

       ٧٣ صـ ٣ هـ ط١٤٢٤مـ ٢٠٠٤، حلب سوريا ، رسالة دكتوراة ،  
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حـرب تكـسرت    / نار تؤججها الجراح  / بحر رهيب الموج    / عاصفة تروع /يا سمراء   
 من الدلالات والإيحاءات التي تؤكـد       سلسلة/ لا وزن فيها للقلوب تذوب      / السيوف بها   

الترهيب والعصف الكامنان في قوة المحبوب وامكاناته التي تفتك بالآخر وتدفعه نحـو              
الماء، الهـواء،   :العدم والهلاك ؛فيتصاعد حس التوتر والقلق تنميه مواد العالم الأربعة             

صف من يواجهها   فهي تروع وتع  / عاصفة تروع / /النار، التراب، أما الهواء ففي قوله       
فهـو يغـرق   / وليس تطفئهـا الـدموع   / / بحر رهيب الموج / ، وأما الماء ففي قوله  

بموجه الرهيب وحتى الدموع القادرة دوما على الإخماد لا تعادل قـوة الإتقـاد فتفقـد                
القدرة وتقر بالسلب ، وهنا يتنامي حس الإهلاك ويضعف حس التطمين والقـدرة علـى    

وهنـا  / تذوب وجدا كالـشموع     / نار تؤججها الجراح    : / لنار ففي   تجاوز الألم ، أما ا    
يبلغ الاتقاد ذروته حيث الجراح تلهب نار العشق المكبل بالحرمـان ، ويـذيبها الوجـد              

حـرب  / ويصهرها كالشموع ، ويأتي عنصر التراب ليؤكد تحقق الإهلاك والعدم فـي             
صراع غير متكافئ لـن      / لا وزن فيها للقلوب   / تكسرت السيوف بها وحطمت الدروع      

إن أسلوب الصياغة الذي يستخدمه الـشاعر هـو         ". يتأتى عنه سوى الانهزام والتحطم      
التجربة وهو لغة الشعر ، وكل كلمة في هذا الأسلوب بكل ما يتصل بهـا مـن إيقـاع                   

طعما ومذاقا خاصا متباينـا     وصور ودلالات وموسيقى ومضمون وجه من التجربة وإن       
   ١ الشعري  العملكلية فالقيمة هنا في  ا معدومةقيمتها في ذاتهف

  الوطن بين الغياب المكاني والحضور الوجداني المبحث الثالث
يمثِّل الوطن اللحظة الأولى التي صافحت فيها نسماتُ الهواء وأشعةُ الضوء وجه المرء             

د لحظة الميلاد، وهو الذي يشهد في غالب الأحيان لحظة الممـات، ومـا بـين المـيلا                
والممات تكون تجربة الحياة التي لا يمكن أن ينسى معهـا الـوطن الجـامع للَّحظتـين           

ولعل الإنسان العربي قد كـان أكثـر   ،.المتناقضتَين، بكل ما يحمل تناقضهما من دلالات      
الأناسي تأثرا بالمكان؛ وذلك لارتباط حياته بالتَّرحال من مكان إلى آخر؛ سـعيا خلـف               

 من الماء والرزق والتجارة وغيرها، وقد كان مِن أبرز ما خلَّفه العـرب              مظاهر الحياة؛ 
 الشعر العربي الذي كان ديـوان حيـاتهم وسـجلَّ           - دلالةً على الحنين إلى الأوطان       -

مآثرهم، والمدونةَ التي ضمت الصغير والكبير من تفاصيل حياتهم، وكان من بين هـذا              
فة بالأطلال التي أولاها الشعراء العرب مكان الـصدارة         الشعر المدونةُ الشعرية المعرو   

من قصائدهم؛ فقد كانت مدونةُ الطَّلل العربي في الشعر الأثر الخالد الذي خلَّـد صـورة    

                                         
   ٧٥ـ صـ١٩٨٣ ، ٢السعيد الورقي ط. د/  لغة الشعر العربي الحديث مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية ١
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صحيح أنه الوطن الذي شهد الجذوة الأولـى للحـب بـين الرجـل     ! الحنين إلى الوطن  
انت موطن الـشاعر المحـب الـذي لا         والمرأة، بيد أنه يشير كذلك إلى أن المرأة قد ك         

  . يستطيع أن يبتعد عنه، وإن ابتعد فإنه يحن إليه؛ لأنه يمثل حياته، وتجربة العمر
               ومن ثمة صار الوطن عند الإنسان العربي، وظل وسيظل الموئل والملاذ الـذي يحـن

و زمـن دون    إليه كلما ابتعد عنه، وتلك غريزة بشرية لا تقف على إنسانٍ دون غيره، أ             
آخر؛ فالإنسان قد عرف السفر والترحال وعاينَهما، ولن يتوقف أمره معهما مـا دامـت       
الحياة قائمة؛ كان هذا السفر طوعا أو كرها، رغبة أو رهبة، فهو يترك في القلب جرحا                
ما ترقأ دماؤه إلا حـين يعـود إليـه، ويعـانق ترابـه، ويستنـشق هـواءه، ويـنعم                    

دة من عيون الشعر الوجداني ، أنموذج فريد في الشعر الحـديث ،             وقصيدة ج ١."بخيراته
بل وحتى القديم؛ لأن صاحبها يتقن النسيج المتميز فيما ينظم من شعر قوي أخاذ ،شاعر               

  .ابتداعي من طراز فريد 
بها يوم كانت مدينة متواضعة يحـف بهـا الـسبخ مـن              حب جدة وهام  أحمزة شحاته   

نوب قاسية المناخ صيفا يغطيها بخار البحـر ، وهـي       أطرافها غربا وشمالا وبعض الج    
 ليست عاصـمة تجاريـة قـديما        هيف،  في الشتاء ربيع ، تختلف عن لداتها من المدن          

وحديثا ، ولكنها تتميز بهواء فريد ،أهلها ذوو قناعة واقتناع ، ليس فيهم من ينظر إلـى                 
   .س من الناغريب المزيجغيره ، وهي ليست جدة اليوم ، حيث هذا ال

  :عناصر الحنين إلى الوطن عند الشاعر 
شير تحديداً إلـى الآليـة      وتفعال  نتعبر عن الا  التي  حداث  الأ  :المعادل الموضوعي  -١

لطريقة الوحيدة للتعبير عـن     فة ، فهو ا   الفنية التي تُستثار بها عواطف الجمهور المستهد      
الصيغة الفنية لهـذه    تكون  تسلسلة من الأحداث    ، ومن خلال هذه ال    العواطف بشكلٍ فني    

العاطفة المطلوبة، بحيث تُستثار العاطفة مباشـرة بمجـرد أن تُعطـى هـذه الحقـائق                
إليـوت  .س.ذهب الشاعر الإنجليـزي ت ، وقد   .الخارجية المحددة في التجربة الشعورية    

Eliot Thomas Stearns] لا يمكن للـشاعر أن يعبـر   "إلى أنه ] م١٩٦٥ -م ١٨٨٨
طفة من العواطف فنيا، دون التوسل بالبديل الموضوعي الذي عرفـه     تعبيرا دقيقًا عن عا   

سلسلة من الأهداف وموقف معين، وسلسلة من الأحداث التي تتكون منهـا جميعـا   "بأنه  
معادلة تلك العاطفة المعينة، بحيث يتم تحريك هذه العاطفة حالما يقدم الشاعر الحقـائق              

                                         
ياسر عبد الحسيب رضوان ، الألولة للطبع والنـشر  . د/  عناصر الحنين إلى الوطن دراسة مقارنة بين المعري وشوقي  ١

 ٧٨م، صــ ٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٧
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 هذه التجربة التي تكشف عـن عاطفـة       ١ "حسيةالخارجية التي ينبغي أن تنتهي بتجربة       
الشاعر التي ربما عمد إلى إخفائها لسبب من الأسباب، بيد أنه لا يستطيع كتمانها، ومن               

 أظهرها وعبـر عنهـا تعبيـرا       - كذلك   -يلجأ إلى هذا المعادل الموضوعي، وربما        ثم
طفتـه وتأكيـدها لـدى      مباشرا، بيد أنه يلجأ إلى المعادل الموضوعي؛ ليزيد مِن قوة عا          

  ٢" :ــــدة ــج" يقول في قصيدة . المتلقِّي
  والهـــوى فيـــك حـــالم مـــا يفيـــق    النُّهـــى بـــين شـــاطئيك غريـــقُ   

ــتَّى   ــك شـ ــي رحابـ ــب فـ ــقُ      ورؤى الحـ ــا الطليـ ــير منهـ ــستفز الأسـ   يـ
ــصديا   ــوس الـ ــي النفـ ــك فـ ــقُ      ومغانيـ ــع رحيـ ــا المنيـ ــى ريهـ   ت إلـ
  ــصب ــاة لـ ــة الحيـ ــا فتنـ ــه يـ   ده فـــي هـــواك عهـــد وثيـــقعهـــ    إيـ

ــك للخل   ــشابه منـ ــحرته مـ ـــسـ ـــ    ــ ــسروق  ـ ــسنه م ــن ح ــى م   د ومعن
ــط  ــد الخـ ــان متئـ ــر الزمـ ــم يكـ ــق      كـ ــك وريـ ــصبا عليـ ــصن الـ   وغـ

ــب الح   ــي له ــال ف ــذوب الجم ـــوي ـــ    ــ ــري ــ ــك غ ــو في ــد وه   ب إذا اعتي
همة ، وهي كشف جمالية لغـة شـحاتة فـي إطـار المعـادل       موهنا نقف أمام أثنينية      

ضوعي الذي يمثل عنصرا متصدرا في الحنين إلى الـوطن ، فللأمكنـة حـضور               المو
جميل  ومؤثر في الإبداع الإنساني ،خاصة تلك الأمكنة التي تعبق منها رائحة الذكريات              
والعلاقات الحميمة والتي ترتبط ارتباطا وثيقا وعميقا بحياة الانسان في أبهى تفاصـيلها             

وللمدن حضور لافت فـي الإبـداع    ،حياة هذا الانسان ودقائقها، في الخاص والعام  من       
سواء في الرواية والقصة أو الشعر، وهناك مدن وأمكنة أصبحت خالدة بفضل قـصيدة              

 الذي أحيا فيها وفي غيرها من قـصائد       " لبدر شاكر السياب  "جيكور  "شعرية مثل قصيدة    
لتي استوحاها من   ا" لعلي محمود طه  " الجندول"  عن قريته جيكور أو في قصيدة      ذكرياته

زيارته لمدينة البندقية الإيطالية ،ومن أجمل القصائد  التي كتبت في الـشعر الـسعودي               
 فيها جـسد  وحنينهالتي كتبها بحرقة وعشق إنها جدة أنين حمزة شحاتة ،     " دةـج"قصيدة  

الأحداث التي تعبر عن انفعاله وعاطفته في صورة فنية أدبية عن طريق المقابل اللغوي              
النهى بين شـاطئيك    / ملكت عليه عقله وروحه ، غاص العقل فيها وبين شاطئيها           ،حين  

                                         
روزنتال ، ترجمة جميل الحسني ، المكتبة الأهلية ومؤسـسة فـرنكلين للطبـع    /  شعراء المدرسة الحديثة ـ دراسة نقدية  ١

                                                                                                                                   ١٢٤ صـ ١٩٦٣ت والنشر ، بيرو
 ٦٧الديوان صـ  ٢
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/ والهوى فيك حالم ما يفيق    /أما القلب فهو في سكرة وديمومة عشق لا محدودة ،         / غريق
عشق جدة ملتقى الأحبة ، فيه وعليه تجتمع  رؤى الحب بلا استثناء ، يـستنهض فيـه                  

  .متوهم الإفلات من حبها وهيهات المأسور المتيم  هذا الآخر الطليق ال
ــتَّى / ــك شـ ــي رحابـ ــب فـ ــقُ      ورؤى الحـ ــا الطليـ ــير منهـ ــستفز الأسـ   يـ

ــصديا   ــوس الـ ــي النفـ ــك فـ ــقُ      ومغانيـ ــع رحيـ ــا المنيـ ــى ريهـ   /ت إلـ
كأن شعره أعانه على استكشاف عالم الكلمة ، بل استكشاف الوجود كله ،  يتعامل مـع                 

يلجأ للتراكيب الجاهزة     لا’ غة بتمرد  وعدم رتابة    ذاته ومع العالم الخارجي من خلال الل      
   المعتادة 
استجابة شعورية نفسية لأثر الأشياء فـي الـنفس         " وما الشعر إلا   : والاختلاف المفارقة

 وعيا وإدراكـا يحكمـه منطـق        الشاعرة ؛ ولذلك يكون استجابة انفعالية للعالم ، وليس        
  ١"العالم

ئ ، أسرت أحاسيسه ودغدغت شـجونه وأطربـت         تلك المفارقة هي التي اجتذبت القار     
روحه ،  صعد شحاتة مكانة جدة  ورقاها في قلبه حتى صيرها من فتن الحياة كالمـال                  

  .والبنين ، هكذا المحبوب في قلب حبيبه فليبلغه من الترقي ما شاء ولا غرابة 
/إيـــه يـــا فتنـــة الحيـــاة لـــصب  
  

  /عهــده فــي هــواك عهــد وثيــق      
ادل الموضوعي لحب الوطن من خـلال عـشق المحبـوب بكـل      استدعى الشاعر المع    

تقاسيمه وتفاصيله ، بدءا بالأسر ، ومرورا بالصبابة والتعطش للري ، وقطعـا للعهـود          
) الـوطن  ( والمواثيق التي تدعم الأواصر ، ليس ذلك وحسب فقد خلع على المعـشوق      

شـيب ولا ذبـول ،      كل مقومات السحر الخالدة ، ومنحه ديمومة  الشباب والنضرة بلا            
  /       :وذلك من خلال معادل  الخصوبة والإنضار في قوله 

ــق     كــم يكــر الزمــان متئــد الخــط    / ــك وريـ ــصبا عليـ ــصن الـ   وغـ
  /ب إذا اعتيــد وهــو فيــك غــريـــــ    ـــــويــذوب الجمــال فــي لهــب الح 

فأفسح المجال للمعادل الموضوعي المترجم لمنتهى العشق والحـب بالكنايـة والتـشبيه          
كأحد عناصر لغته الشعرية  الذي أكسب شـعره خـصوصيته            : التصويرالاستعارة في و

تكون الشعرية ليست مجرد مفردات تنتظم للدلالة على معـان قـد            "الإبداعية ،  حيث       

                                         
   ١١٩محمد مندور صـــ /  الأدب ومذاهبه ١
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 ١" تكون سابقة ومتعارفا عليها ، إنما هي نظام تأليفي يختلف عن أنساق الكلام الجاري               
  : يقول 

ــق        الليـــــــ  عدت ملفوفة به ، فـي دجـى        ــسيم الرقي ــف الن ــد هفه ــل ، وق   ـ
ــشـــــو  ــه ال ــب ، يدفع ــبلا كالمح   ق ، فيثنيـه عــن منـاه العقــــــــوق       مق

ــشـــــ     ــة ال ــواج أغني ــه الأم   ـــــط ، فأفـضى بهـا الأداء الرشـيق            حملت
ــاه ،   ــوب حميـ ــسكر القلـ ــا ، تـ   فمنـــــه صـــــبوحها والغبـــــوق     نغمـ

  ــــف ، ومـن أفقـك المـدى والبريـق             والعنـــــــ  فيه ، من بحرك ، الترفـق        
ـــ   ــم النفــ ــمته المفع ــل ، ص ــن اللي ـــــس لغـى زانهـا الخيـال العميـق              وم

عـدت  / سلسلة من الصور المسترسلة والدلالات المتواشجة ، فالتشبيه صـريح فـي             
  / لوب حمياه نغما تسكر الق/ حملته الأمواج أغنية الشط / مقبلا كالمحب / ملفوفة به 

   .كناية عن الانتشاء والأريحية / هفهف النسيم الرقيق : / أما الكناية فتتكشف في قوله 
ــشـــــ   / ــة ال ــواج أغني ــه الأم   /ـــــط ، فأفضى بهـا الأداء الرشـيق           حملت
ــاه ، / ــوب حميـ ــسكر القلـ ــا ، تـ    /فمنــــه صــــبوحها والغبــــوق      نغمـ

 كناية عن الإغراق فـي     والبيت الثاني /  والتناغم عن الانسجام  كنايةفهنا في البيت الأول     
  : ثم تأتي الاستعارة في، العشق 

ــشـــــو / ــه ال ــب ، يدفع ــبلا كالمح   مق
  

   /ق ، فيثنيه عـن منـاه العقـــــــوق          
حيث شبه إقبال جمالها مهفهفا كالمحب المقبل المدبر، يدفعه الشوق ويمنعه مخافة الإثـم          

جمالها ، وصرح بالمشبه به وهو كالمحب وأتى بشئ         والعقوق ، وقد حذف المشبه وهو       
وقد راح الشاعر  مـن خـلال        ،.من لوازمه وهو الإقبال  عل سبيل الاستعارة المكنية          

الحواس يستقطب الحضور الوجداني للوطن في قلبه، رغم غيابه المكاني  عنـه، فمـن             
ع صـور   فـي أرو  ) جدة  (استدعى صورة الوطن المكان     ) الرؤية(خلال حاسة البصر    

  :المحبوبة   حيث 
  عدت ملفوفة به ، فـي دجـى الليـــــــ         

  
ــق      ــسيم الرقي ــف الن ــد هفه ــل ، وق   ـ

  .حيث يشتم عبقه ويتنشق نسيمه الرقيق / وقد هفهف النسيم الرقيق : / الشم فيبو  

                                         
  ١٧ صـ ٣الخانجي ، القاهرة طقدامة بن جعفر ، تحقيق كمال مصطفى ، مكتبة / نقد الشعر  ١
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 )٦٤٧٥(

أما السمع فيستحضر من خلاله صوت ألحانه وأنغامه التي تسكر الروح والقلب صـباح          
وكمـا تتـشكل    /  فمنه صبوحها والغبوق    /  بالالتذاذ حد الثمالة في      مساء و يقر التذوق   

الصور من التشبيه والكناية والاستعارة ، فالحس والخيال يسهمان فـي الكـشف عـن               
العواطف والأحاسيس التي تنطوي عليها الذات ، إذ يمثل الخيال أجمل قوى الإنـسان ،               

 غير ثابـت    اأمر الشاعربت فيه   ا يث وقد أشار عبد القاهر الجرجاني إلى الخيال فرأى م        
أصلا ويدعي دعوى لا طريق إلى تحصيلها ، ويقول قولا يخدع فيه نفسه ويريها ما لا                 

أن هذا النوع من المعاني يأتي على أوجه منها ما يكون خـداعا للعقـل ،                " فيقول:ترى  
  ١ومنها ما يكون ضربا من التحسين والتزيين ، وقصد بالتخييل 

اعر قد عبر عن حنينه  للوطن من خلال المعادل الموضـوعي  ،كمـا              وبذلك يكون الش  
  .كشف مدى جمالية لغته الشعريه متمثلة في المفارقة والتصوير والإيحاء 

للموسيقى قدرة على الاتصال بالمـشاعر والأحاسـيس الداخليـة ،      : النسيج الإيقاعي  
م الكلمة كدلالة وصـوت  والانفعالات النفسية سواء عن طريق موسيقى الألفاظ  واستخدا       

في النص ، وقد أحـس بعـضهم أن        ) الداخلي(النغم الموسيقي   انفعالي وتكشف ذلك في     
هذه الأصوات لا تكتفي بالتعبير، بل هي قادرة أيضاً على خلق مواقف نفسية، ورسـالة               

تناولت باستفاضة واسعة الموسيقى وإيقاعاتهـا      ) رسالة في خبر تأليف الألحان    (الكندي  
ها بالشعر والأوزان الشعرية، مع شرح مطول للموسيقى وأثرها النفـسي علـى            وعلاقات
ولذلك سنحاول في هذه القراءة البعد عن البحر والوزن لنغوص في الموسـيقى             . المتلقي

  :فقد قال شحاته في مطلع قصيدته.الداخلية لهذه  القصيدة الرائعة
ــق    ــاطئيك غريـ ــين شـ ــى بـ   يفيـــقوالهـــوى فيـــك حـــالم مـــا          النهـ

فـي جـو    ) جـدة (استهلال موسيقي من الشاعر وظف فيه طقوساً مناسبة لهذا المكان           
هادئ، ولا نرى سبباً لهذا الهدوء، إلا أن المكان قد تلقح بالمناخ الشعري الـذي يلفـه،                 
خصوصاً الهدوء، ففي البيت الأول استخدم الشاعر التصريع، وهو لون مـن الألـوان              

دة طابعاً جميلاً ونغمة موسيقية متناسقة، واسـتطاع أن يوافـق     البديعية التي تلبس القصي   
 وتتـضح .فيه بين خصائص الأحرف، وبين ما تدل عليه من معـانٍ إيحائيـة وإيمائيـة        

ومـدارها هنـا هـي    : الحركـة ..الحركة، والصورة،: (عناصر التحول بأشكالها الثلاثة 
يكل ولا يمل من الركض،     الاستمرارية في السير في أحياء جدة وشواطئها، فالشاعر لا          

وجـاءت الحركـة    ،  .قد أنساه التعب والإعياء، فهو لا يأبه لـذلك مطلقـاً          ) جدة(فسحر  
                                         

  أسرار البلاغة  في علم البيان  ٣١١عبد القاهر الجرجاني ، المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة صـ  /   ١
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  )٦٤٧٦(

مستمرة في النص وذلك بدلالة الأفعال المضارعة التي كانت غالباً ما تتصدر كل بيـت               
يفيق، يستفز، يكر الزمان، يذوب الجمـال، يثنيـه عـن منـاه، يـروي               : (من القصيدة 

، فكان لهـذه الحركـة صـداها ووقعهـا          **)#ق، يحرك الرفق والعز   مشاعري ويرو 
 .، فجاءت رنانة عذبة)الألفاظ، والمعاني(الموسيقي على أوتار القصيدة 

إن الحركة هي التي أنتجت لنا الصورة في إطارها الكلي الذي يتمثـل فـي   : الصورة -
 صورة البحـر أبـرز   ، واتكأ الشاعر على استحياء )جدة(الرسم الهندسي والتقني لمدينة     

، وقد يكون سبب ذلك، لأن ما يميزها عن غيرها من مـدن الحجـاز               )جدة(الأمكنة في   
أغنية (، و   )ونسيم(،  )أمواج(هي امتدادها الكبير على شاطئ البحر، فوجدنا عند شحاتة          

، وهناك طيور البحر تحلق فوقه منشدة أعذب الألحان، وهناك حالات من الغـرق    )للشط
 وهو ليس لوناً ملموساً  وحـسب بـل  : اللون رةمن يعيش في المدينة الآسالعاطفي لكل 
  ١: يقول :معنوي أيضا 

 ـ ــق والعنـــــ ــن بحــرك ، الترف ــه م   ــــف  ، ومن أفقـك المـدى والبريـق              في
 ـ ــ ــم النفــ ــمته المفع ــل ، ص ــن اللي ــق      وم ــال العميـ ــا الخيـ ــى زانهـ   س لغـ
 ــ    ومـــن البـــدر ، زهـــوه وســـناه    ــا الفـ ــا عنهمـ ــسحيق راويـ   ضاء الـ

ـــ   ــه العقـ ــيم فـــي تيهـ ــهاد يهـ   ــــل ، ويعمـى عـن هديـه التوفيـق              وسـ
  مــي وقلــب لــم تــستثره البــروق         وصـــدى مـــا يبلـــه الواكـــف الهـــا
 ـ              ـــــص ، بـشجو غروبـه والـشروق            لي ماض ، لم أنـسه ، فيـك قـد غــــ

لو اسـتعرنا للحـسن   وما نقصده هنا باللون الجدة في هذه المدينة، فهي ترفل بالحسن، و    
فالعـشق  / البروق  /  زهوه وسناه   / البدر  / البريق  / لونا لتناغم مع البياض الكامن في       

تولد من الجمال الذي يكسو هذا المكان، ولعل الصور الجمالية التـي أرادهـا الـشاعر               
  :منبعها استحضار الصورة الماضية لهذه المدينة العريقة وكأنها صورة حية مشاهدة

 ـ   لي ماض      ـــــص ، بشجو غروبـه والـشروق            ، لم أنسه ، فيـك قـد غــــ
ــروق     تتنـــاجى أصـــداؤه ، فـــي روابيــــ                ــال الط ــا الخي ـــك إذا عاده   ـ

، ولقد انبثقت عـن نـواة صـورة       )موجودة(، والصورة   )غير موجود (فالزمن الماضي   
 خلالها مفهوم التحـول     صوراً متنوعة ومترابطة ومتداخلة ليؤكد من     ) جدة(شحاتة عن   

                                         
  ٦٩ ، ٦٨، ٦٧الديوان صـ  ١
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 )٦٤٧٧(

كيان القصيدة يسهم بانتصار شحاتة على الغناء، ويرسـم         .الذي تجسد في كيان القصيدة    
فمهمة الشعر تعميق الإحساس بـالوجود، وتحقيـق حـضور          .. رؤاه في مادة الكلمات   

عمـل  .الجمال، والشاعر يتكئ على نوع من الأبدية حتى وهو يصور لحظات خاطفـة            
"  الصورة الأولية، فجاءت الألفاظ مكثفة ذات دلالات كثيفـة،         شحاتة على تخصيب مادة   

وكان هذا التكثيف للـصورة   ١" لأن التأثير الصوتي من أهم المداخل إلى النفس البشرية  
  :على طريقتين

  .)القافية( التركيب الموسيقي الخارجي -أ 
 .)تناسق المفردات والتراكيب( الموسيقى الداخلية المتناسقة -ب 

الغنائية العالية في البنية الداخلية للقصيدة تنغيماً ينبئ عن صياغة ماهرة مـن             وأظهرت  
، فنزف من آبار الحـب      )جدة(شحاتة، فالمناخ الشعري الذي يعيشه كيفه تكييفاً خاصاً ل        

الجوفية التي تسكن في أعماقه لهذا المكان، ومعها ظهرت ألفاظ رقيقة، لنـرى الـشاعر        
  /لهب الحب، الرقيق، رشيق، خفوق، يذوب الجمال/الأبدي في حالة من العشق والهيام 

ونلحظ الصعود والهبوط في الإيقاع الموسيقى للنص، فالنص من مطلعه كان يسير فـي              
وتيرة عالية بداية من المطلع المدهش، لكنه سرعان ما بدأت هـذه النغمـة تأخـذ فـي          

      .الرابع من القصيدةالنزول التدريجي، ووصلت إلى أقصى درجة من الهبوط عند البيت 
/إيـــه يـــا فتنـــة الحيـــاة لـــصب  
  

  /عهــده فــي هــواك عهــد وثيــق      
ولكن بعد ذلك بدأت في الصعود التدريجي، وهكذا سارت القصيدة في الارتفاع             . ١  

في المد والجزر، فكـذلك اسـتمدت       ) جدة(والانخفاض، كما تأخذ أمواج بحر      
" لقافية في نـص شـحاتة     في ا .هذه القصيدة من البحر نغمة الصعود والهبوط      

وبعد دراسة أنثروبولوجية للغة وخصائصها البدائية الأولى كانت اللغة أشـبه           
مـن  تية   دلالة الـصو  اللغة إيقاع تعتمد على       الشعر بالغناء منها للكلام ، فلغة    

 ٢"جهة ، وعلى تركيبات ذات طابع منغم ، هي أهم خاصية 
ية في النص الشعري أو الأدبي عموماً       يتفق الجميع بلا شك على أن الموسيقى الخارج       و

تتشكل من عملية تحقيق التآلف عبر النظم بين عناصر تكـوين الـصوت الموسـيقي،               
ولعل الموسيقى الخارجية أو الظاهرة كما يجـب أن         ،.ومادتها الأساس هي الكلمة واللغة    

يدعوها بعضهم لا تحتاج إلى كبير عناء في التأكـد مـن تحققهـا فـي الـنص مـن                    
                                         

   ٦٩، الطبعة الأولى صـ ١٩٦٨محمود السعران ، المطبعة الأهلية ، بنغازي . د/ اللغة والمجتمع رأي ومنهج ،  ١
   ٣١  ، الطبعة الأولى صــــ ١٩٥٨إبراهيم أنيس مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ا. د/  دلالة الألفاظ ٢
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  )٦٤٧٨(

قافية لهذه القصيدة وذلك لاتساقها     ) القاف(ولذلك نقول إنه أجاد في اختيار حرف        .مه؛عد
مع الحالة النفسية القلقة التي يعيشها، لكن هذه القافية الجميلة شابها شيء مـن الـذبول                

د وإن كـان ذلـك      حينما كانت يراوح الردف فيها بين الواو الممدودة واليـاء الممـدو           
  .مسموحا به في القوافي 

ما أن النص الشعري حافل بالحركة والحياة والتنامي عمد الشاعر فيه إلـى اختيـار               وب
ج التي تومئ بالاستمرارية والتقدم، ولذلك فـلا غرابـة، إذ   خرالحروف اللينة السهلة الم  

لقافية القصيدة المتحركـة المتجـددة، فيـضيف القـاف          ) القاف(اختار الشاعر حرف    
ونوع شحاتة في الحرف الذي يسبق القافيـة،         . المستقبل استمراراً وانطلاقاً وتجدداً نحو   

، فمرة أتـى    )وهو حرف المد الذي يقع قبل حرف الروي من دون فاصل          (وهو الردف   
  .بيتاً) ١١(بيتاً، وجاءت الواو في ) ١٦(الياء في ت بالياء، وأخرى بالواو، ولقد جاء

  : الياء قبل حرف الروي-أ 
  ل            ف أشتاتها نظام دقيق          قطعة فذة من الشعر قد أ

        حبذ الأسر في هواك حبيساً         بهوى الفكر والمنى ما يضيق
 : الواو قبل حرف الروي-ب 

 ــق فيثنيه عن مناه خفوق كالمحب يدفعه الشو         ـ             مقبلاً
ية نغمـاً وموسـيقى     ولو كان شحاتة التزم حركة واحدة بعينها قبل الروي، لأكسب القاف          

لطفل في مراحـل  كاتناوب بين ياء المد وواوه ، الاستخدم شحاتة  قد  أقرب إلى الكمال، و   
نمو لغته قد يقلب الضمة كسرة أو يقلب واو المد ياء مد، فالطبيعة الصوتية بين كل من                 
الحركتين هي التي ربما تبرر تناوب إحداهما مكان الأخرى، وذلك لما بينهما من تشابه              

  .وتيص
ونوع شحاتة في نوع القافية بين الأسماء والأفعال، وتارة نرى القافيـة اسـماً، وتـارة                

 :أبيات) ٣(بيتاً، وجاءت فعلاً في ) ٢٤(أخرى تكون القافية فعلاً، ولقد جاءت اسماً في 
   :  القافية اسم-أ 

 يستفز الأسير منها الطليق      ورؤى الحب في رحابك شتى                  
  : القافية فعل-ب 

  ة يروي مشاعري ويروقــــ          نـأنت عالم الشعر والفت جدتي            
  -:وضوعي وحسب بل تجلت أيضا من خلالولم تقتصر صور الحنين على المعادل الم
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 من تكنيـك  -وإذا كنا قد ارتأينا من قبلُ حضور النغم والأمواج والبحر والليل        : التناص
عي الذي أظهر الشاعر من خلاله مشاعر الحنـين للـوطن فإنـه قـد               المعادل الموضو 

 استهلها بمطلع قصيدة شوقي فـي دمـشق          التي استعان كذلك بالتناص في قصيدة غربة     
  ١:يقول

  )سلام من صبا بردى أرق               ودمع لا يكفكف يا دمشق        (
ــدور    ــا صـ ــضيق بهـ ــواق تـ ــق      وأشـ ــسالكها البهنـ ــي مـ ــشخش فـ   يخـ

ــ ــوال طالـــت  وأسـ   تحملهـــا إلـــى مغنـــاك خلــــق        ئلة عـــن الأحـ
ــق      ولــيس ســوى ســكاتك مــن جــواب     ــاد عليـــه مـــن زعـــل تطـ   تكـ

ــام    ــراق عـ ــد فـ ــك بعـ ــاذا عنـ ــشق       فمـ ــريخك والمـ ــه صـ ــن بـ   وأيـ
ــى   ــواق ترجـ ــائل الأشـ ــن رسـ ــق      وأيـ ــاب حـ ــشوق للأحبـ ــض الـ   وبعـ
ــل   ــن وأهـ ــلا وطـ ــا بـ ــنحن هنـ   نعــيش ســدى علـــى حــال تـــشق        فـ

ــت حوا ــد منعـ ــهروقـ ــل شـ ــة كـ   وكـــان المنــــع مــــشكلة تــــدق      لـ
ــرق      المنـــع أيـــام قـــصار    : وقـــالوا   ــب لا تــ ــت ،والمطالــ   فطالــ

ــق       ألا يــــا بنــــت يعــــرب خبرينــــا ــي رن ــوارد وه ــصفو الم ــى ت   مت
  ونحــــن بهــــا عبيــــد نــــسترق     ومــــاذا تبتغــــي الأســــواق منــــا 

من بلورة هذه   مما مكنه   " كان مطلع هذه القصيدة من قصيدة أمير الشعراء أحمد شوقي           
الصورة الجميلة للمعاناة إثر الاغتراب ، وكان ذلك في قالب من قوالب التنـاص ، ولا                
يسلم أحد من الشعراء من التناص ، وفي هذه القصيدة تداخلت العبـارات وتقاطعـت ،                
وتمكن الشاعر من إعادة كتابة المعنى بطريقة خدمت الغرض الذي مـن أجلـه اعتمـد       

قضية السرقة لعدم تعمد الشاعر ذلك ، أو بمعنى آخر لعـدم وعيـه   التناص ، بعيدا عن     
ــ في الغالب ـــ بهذه العملية  ، الفكرة المحورية هنا حزن الشاعر لما حلّ به من                 
أذى ، وإن كان يرمز لشعب وليس لذات ينقم على الأوضاع المزريـة بمـصر التـي                 

   كان الرغد وطيب العيش استوطنها وساء حالها فراح يستحضر حنينه لوطنه جدة حيث
  نعـــيش ســـدى علـــى حـــال تـــشق      فـــنحن هنـــا بـــلا وطـــن وأهـــل 

                                         
   ٣٢٢  الديوان صـ  ١
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ــدق      وقـــد منعـــت حوالـــة كـــل شـــهر ــشكلة تــ ــع مــ ــان المنــ   وكــ
ــالوا  ــصار   : وقـ ــام قـ ــع أيـ ــرق       المنـ ــب لا تــ ــت ،والمطالــ   فطالــ

  : تلاقى الأفكار الرئيسة لهذه الأبيات مع نكبة دمشق في ت
  شوق وحنين للوطن  - ١

  اعر لما أصاب الوطن البديل وأصابه تفجع الش-٢
   زـ نقمة الشاعر على الأوضاع  المزرية من فقر وعو-٣
  . آ ـ السمو والصحة وعمق الرؤيا الوطنية والسياسية: سمات الأفكار) ٣ 

  ج ـ التجديد والابتكار . ب ـ الإقناع عقلاً ووجداناً
ن خـلال مدرسـة البعـث       ـ ارتباط الشاعر بقضايا الأمة  وبروز الاتجاه القومي م         ٤

  ـ . والإحياء
عاطفة الشاعر عاطفة حنين مفعم بالقومية ، ضمنت مشاعر الحزن والأسـى فـي              ) ٥(

  وتضامناً عروبياً . مطلع القصيدة، ولّدت كرهاً عميقاً في نفسيته 
وقد أجاد الشاعر عندما استفاد من النص الأصلي وأوجد نوعا من الانسجام بينه وبـين          .

ثره بنصوص سابقة فان محاولته تحتاج الـى   تأه مهما حاول إخفاء     أنسبب  نصه الجديد ب  
تـاج نـص   نقدرة هائلة وموهبة فريدة ، والى بعض مهارات التلميح والمجاز والرمز لإ         

فنجده مثلا عندما أراد أن يؤكد      ،جديد لا يكون للنص  الأصلي حضور قوي وفاعل فيه           
 والاحتياج داخل تلك الصورة مـع صـورة   والفقرز معاناة الاغتراب وما تبعها من العو  

وطـن  ا حل بمـصر     مدمشق ، فالفكرة المحورية حزن الشاعر لما حلّ بدمشق  يقابله            
من فقر مدقع إثر الاستعمار أيضا ، فينقم على المستعمر بشكل عام سواء فـي          المغترب  

  .مصر أو سوريا 
ــا   ــرب خبرينـ ــت يعـ ــا بنـ ــق       ألا يـ ــي رن ــوارد وه ــصفو الم ــى ت   مت

ــاذ ــا   ومـ ــواق منـ ــي الأسـ   ونحـــن بهـــا عبيـــد نـــسترق        ا تبتغـ
وزادت نقمة الشاعر على    . وأما الأفكار الرئيسة فتحكي تفجع الشاعر لما أصاب البلدين        

وهنـا  . المستعمر الغاشم على الرغم من الاختلاف الجغرافي ووحدة اللـسان والبيـان           
عر استكـشاف دائـم   الش" يتضح دور الكلمة وقوتها بشكل عام وفي الشعر خاصة حيث  

   ١"لعالم الكلمة ، واستكشاف دائم للوجود عن طريق الكلمة 

                                         
  ٣١، صــ ١٩٥٨ ، القاهرة ١إبراهيم أنيس ، مكتبة الأنجلو المصرية ط. د/  دلالة الألفاظ  ١
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 )٦٤٨١(

وهذا ما تلاقى مع معاناته في قصيدة غربة بفكرتها المحورية التي تجسد أشواقه لوطنـه    
الذي ارتحل عنه بعدما أحس أنه كاللامنتمي  ؛ حيث اللاسند ولا هدف ، وحيث ظلمـه                 

كتشف وهذا ما جعله يستشعر الغربـة وإن كـان          أهل عصره فقد كان قمة عرفت ولم ت       
فقد التصقت نفسه بجدة ،فعـشق عبقهـا ، فـي           . يكن للوطن المكان كل حب وانتماء         

         ترابها الرفاف بالحب والهوى، العنصر الثالث للحنين إلى الوطن
 :ثنائية المكان-٣

 الـوطن الأم،    تشير هذه الثنائية إلى استحضار الشاعرِ صورةَ مكان الغربـة وصـورة           
عاقدا المقارنة أو الموازنة بينهما، ولا يعدم القارئ في ثنايا تلـك الموازنـة تـصويرا                
جماليا أو دلاليا يستنبط منه تفضيلَ هذا المكان على ذاك، أو ذاك على هذا، بيد أن كِـلا             

ترب؛ لمـا   الموطن أو المغ  : الأمرين لا يخلُوان من دلالةٍ على الحنين والاشتياق للمكان        
  .لكلٍّ من أثرٍ بينٍ في حياة الشاعر

  ١: "أبيس "يقول في قصيدة 
  كتبتهــا بــدم الحــر   ! يــا ســطورا  

  
  أنيـــــري جوانـــــب الـــــصحراء   

ــا        ــذهب الث ــا ال ــي رماله ــي ف   وابعث
  

ــالأنواء    ــور بـــ ــداً يفـــ   وي عهـــ
ــرا       ــل بح ــيط بالني ــرو يح ــد عم   عه

  
ــاء      ــور ذكــ ــرا بنــ ــا ســ   نبويــ

 ــ      يناواعبــري فـــي جيــاده تيـــه سـ
  

  ء لــــواء يــــزري بكــــل لــــواء   
ــلا      ــرب ال ــواطن الع ــي م ــشري ف   وان

  
ــلألاء    ــة الــ ــاراً مكيــ ــين نــ   هــ

ــدي    ــي الآ  وأعيـ ــة ، فـ ــاريخ مكـ   تـ
  

ــالآلاء     ــسح بــ ــا يــ ــاق فتحــ   فــ
 ـ      ــ ــم ملقيـــ ــديره ف ــراء ، ي   لا ه

  
ــراء       ــاتفين والأج ــى اله ـــه عل   ــــ

ــاني   ــرؤى والأمــ ــتخفتهمو الــ   اســ
  

ــذاء     ــر الغــ ــأتي وفيــ ــوم يــ   بيــ
  راغيـــث ســـاقها الجـــوع والبـــركالب  

  
ــاء     ــى دم الغربــ ــت علــ   د ، وعاشــ

  يــا وحـــدة تبــشر بالخيــــ   ! إيــه    
  

ــاء      ــذي بالإنـ ــا ، خـ ــر براغيثهـ   ــ
 ـ    ــ ــدم القلـــ ــا ب ــطورا كتبته ــا س   ي

  
  أهيبــي بــساكني البطحــاء   ! ـــــب   

ــد    ــا الـــسمر، ترتـ ــتفزي جبالهـ   واسـ
  

  بـــــارث الآبـــــاء للأبنــــــاء     
  

                                         
  ١٩٨ ، ١٩٢، ١٩٠الديوان صـ  ١
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  مـــن هنـــا رايـــة العدالـــة رفـــت
  

ــا   ــراء وأنـــ ــب الغبـــ   رت جوانـــ
ــرا    ــه أعـ ــا ، فلبتـ ــرف دعـ   رب حـ

  
ــاء      ــى الهيجــ ــروءات لظــ   ق المــ

  قـد بلـغ الـصمــ      ! يا خيـام الـصحراء        
  

  ــــــت مـــداه علـــى اذى الغوغـــاء   
  فاركبي ، واضـربي ، علـى طـول مـسرا            

  
ــيلاء      ــال والخـ ــول الخيـ ــي ، فلـ   كـ

ــرى      ــا أم الق ــا حناي ــرت ! ي ــك ق   في
  

  مهــج ، مــا انطــوت علــى شــحناء       
  بيـــد أن الأذى ن وعدوانـــه الـــسا    

  
  در قــــد أججــــا لهيــــب العــــداء   

 ـ      فلــيكن وزره علــى رأس جانيـــــ
  

ــضاء        ــي رم ــوب ف ــرا يل ـــه هجي   ـ
ـــ      ــر حديــ ــصمت آخ ــا بال ــد بلغن   ق

  
  ــــــــه ليــاذاً بــشيمة الكرمــاء     

ــبرنا   ــويلا..وصـ ــبرنا طـ ــد صـ    وقـ
  

ــضاء     ــسفاه والبغـــ لتحـــــدي الـــ
ف إلاّ عبر وجود مكاني، على نحو يمد جـسوراً معرفيـة   إن الوجود الإنساني  لا يتكش       

وزمانية وحدسية وتخيلية تربط بين المكان والوجود، فهو ضـرورة مـن ضـرورات              
الاستقرار والتمكن والاحتواء الأول وهو شرط أولي قبلي لتجليات حدوث العالم والتاريخ    

  تى ولو كان تيها وخواء،  والذات، ففي بيتنا الأول يمثل المكان مبعثا للخير والأنواء ح
ــا      ــذهب الث ــا ال ــي رماله ــي ف   وابعث

  
ــالأنواء    ــور بـــ ــداً يفـــ   وي عهـــ

الشاعر على مدار الأبيات يؤازر بين ثنائية  المكان الوطن والمكان المغتـرب ؛ لأن وطنـه           
 دلالة على فرط حنينه واحتياجـه  ، وكانـت   ؤهالأم قابع داخل روحه وكيانه ، وكان استدعا     

" الحاضـر وجـدانيا     ،  أداته في الاستحضار لوطنه الغائب مكانيـا        ) اللفظة  (  ةكلمته الحر 
  .١" فالشعر استكشاف دائم لعالم الكلمة ، واستكشاف دائم للوجود عن طريق الكلمة 

  كتبتهــا بــدم الحــر   ! يــا ســطورا  
  

  أنيـــــري جوانـــــب الـــــصحراء   
متمـثلا  ) المغتـرب الوطن  ( وراح يواصل استقطاب وطنه إلى عالمه من خلال الآخر            

وكلها رموز انتـصار  / تيه سيناء لواء / عهد عمرو يحيط بالنيل بحرا / في رموز عدة    
حيث النـار رمـز   / نارا مكية اللألاء / وفتح وعودة ، يقرنها سريعا برموز وطنه الأم        

بـالطهر وكـذلك    ين  الشحذ والعزم ، أما اللألاء فهو رمز النصوع والوضاءة المقتـرن          

                                         
        عز الدين إسماعيل  دار الكاتـب العربـي ، القـاهرة    . د/ قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ،: عاصر الشعر العربي الم ١

      ١٧٣صـ 



 

 )٦٤٨٣(

يته  ، ثم يعلي حس الحنين والارتباط بالوطن الأم لينطلق إلى ظلال وجـوده      النصر ورا 
الأول من خلال التكرار مقترنا بصيغة الأمر ليؤكد وجوب استحضاره وحتمية  وجوده              

  : في قوله
  /         وأعيدي تاريخ مكة ، في الآ                  فاق فتحا يسح بالآلاء

  ب بل في أجل الصور حين الفتح والنصرولم يكتف باستحضار الوطن وحس
فالمكان يشغل عنصر الوسط من لب التكوين، والمكان من منطلق          / فتحا يسح بالآلاء    / 

هذا الموقع المركزي يضفي على النصوص بناء لغويـاً للتفاصـيل الـصغيرة كافـة،               
فـي  مرئية، التي تـشكل      مسموعة والمرئية واللا   الظاهرة والمختفية والمسموعة واللا   

ويكون الإنسان في لب ذلك التداخل في إطار طبقـات  . خاتمة مطافها البناء الثقافي نفسه    
بعضها فوق بعضها الآخر، تبدأ بأقربها إليه وهي مثل الجلد منه ومن ثم الملابس ومـن           

فالمكـان   ثم البيت ومن ثم محتوى البيئة فالمدينة إلى الفضاء الكوني الفسيح وللإنسان ،            
لم يعد المكان في حركة الإبداع الأدبـي        . ساسي للعالم ولبنية الوجود فيه    هو الوجود الأ  
مثلـث حـي    ” الزمن، المكـان  و؛ لأن الإنسان،    ١ "الحيز والحجم والخلاء  “يحمل معنى   

في أعماقه    فهو مغروس متمكن   يالابتعاد  المكان   متشابك الفاعلية، ومهما حاول الإنسان    
ولذا فقد أضفى عليه مقامـات حلميـة،           ٣ " معهيتأثر به ويؤثر فيه وينظمه ويتكيف       ٢"

إلغاء لشرطي الزمان والمكان وطقسيهما، في الحلم تختلط الأزمنـة وتلغـى   “والحلم هو   
 في رباط   -بشكل عام -وإذا كان الإنسان    ٤ " المسافات ويتحقق المستحيل ويتيسر العسير    

ون أكثـر عمقـاً     عميق مع المكان، فلا شك في أن الشاعر في ارتباطه بالمكـان سـيك             
وهـذا  . وإدراكاً لمعطياته، التي يمنحها ديناميكية التفاعل، ويضفي عليها صوراً جمالية         

حتويـه  يلا يستطيع أن يبرح المكان، والمكان       “ما هو عليه الشاعر منذ عهود بعيدة؛ إذ         
في حياته ومماته، فهو جزء منه لا يختلف عنه في شيء، بل يحمل من سـابقيه الـذين              

   ٥"ية يقف عليها في كل طلل يخاطبها وتخاطبهرحلوا بق

                                         
س ديفيز . ب/   المفهوم الحديث للمكان والزمان    ١١ ، صـ ١٩٩٨ السيد عطا ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١

  . ، ترجمة د
  ٤٨ صــ ٢٠٠٣ ، ١محمد مجمود رحومة ، دار الكلمة ، صنعاء ط. د/ لمسرح اليمني  دراسات في الشعر وا٢

  ، ٦٩، صــ ١٩٩٠ ، الدار البيضاء٢محمد مفتاح ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ط. د:  دينامية النص  ٣
 عبد الإله الصائغ ،  المركز الثقـافي  .د:  الخطاب الشعري الحداثوي والصورة  الفنية ،الحداثة وتحليل النص    ،٤١٩٩٩  

                                                        ٦١ ، ٦٠العربي  الدار  البيضاء صـ 
   ٧٢صــ ٢٠٠١حبيب مؤنس ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق . د/  فلسفة المكان في الشعر العربي المعاصر  ٥
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المكـان  “أما في نطاق الإبداع المعاصر، فإن الأمر يبدو أكثر تناغماً وفاعلية، إذ أصبح              
هو الفضاء الأمثل الذي تنهل منه عملية الإبداع لدى الـشاعر تـصوراتها وشـعورها،              

إلى المكـان واسـتنطاق     كما أن الانجذاب    . ١"وذلك عبر عملية التجادل بينه وبين الذات      
دلالاته التاريخية والحضارية يعمق رؤية الشاعر، وينافح عـن مـشاعره وأحاسيـسه             

  الباحثة عن التكيف  
  /  عهدا يفوز بالأنواء/ وابعثي في رمالها اللهب الثاوي / أنيري جوانب الصحراء  / 
  /نبويا سرى بنور ذُكاء         عهد عمرو يحيط بالنيل بحرا/   

فالأبيات مفعمة بالدلات التاريخيـة والحـضارية مـرورا          )من أسماء الشمس  : ء  والذكا
ونتيجة بدهية لسعة عمليـة التفاعـل النـصي مـع            .والنيلالذُكاء  بالصحراء والشمس   

رة على المكان الطبيعي، أو على الأركـان        وقصم“المكان، وعمقها، فإن دراسته لم تعد       
 معين؛ لأن المكان اتسعت تـشكيلاته الفنيـة   المحدودة بحدود معينة، أو على جنس أدبي   

. والدلالية والميتافيزيقية، الممثلة في العناصر الكونية، وذلك في معظم الأجناس الأدبيـة           
، إضـافة إلـى أن      ٢" كما أن المكانية الأدبية جزء جوهري من أجزاء الصورة الأدبية         "
خيال الذي يـشكل المكـان      وإنما يحكمه ال  "المكان الشعري لا يعتمد على اللغة وحدها،        “

  ٣"بواسطة اللغة على نحو يتجاوز قشرة الواقع إلى ما قد يتناقض مع هذا الواقع 
 ـ   ــ ــدم القلـــ ــا ب ــطورا كتبته ــا س ـــب     ي ــاء  ! ــ ــساكني البطح ــي ب    أهيب
ــد   ــسمر، ترتـ ــا الـ ــتفزي جبالهـ ــ    واسـ ــاء  إربـــ ــاء للأبنـــ   ث الآبـــ
ــت  ــة رفـ ــة العدالـ ــا رايـ ــن هنـ  ـ     مـ   راء وأنــــارت جوانــــب الغبـــ

نجد وعياً تفاعلياً يلزمه الشاعر في سـياقات تـشكيل           وفي تجربة الشاعر حمزة شحاتة    
بنية المكان، سواء كان على مستوى البنية المفردة للمكان، أم البنيـة الكليـة للمجتمـع،        
" وهذا ما أفضى إلى جماليات فنية وموضوعية يمكن أن يتلمسها القارئ فـي قـصيدة                

 .   "أبيس
لناتج الجمالي للتفاعل النصي مع المكان في تجربة شحاتة يتبلور فـي ظـل              ويبدو أن ا  

                                         
  ٢٧٩ صـ ٢٠٠٢قادة عقاق ، اتحالد الكتاب العرب ، دمشق . د: عاصر  دلالة المدينة في الخطاب الشعري الم ١
مراد عبد الرحمن مبروك : أمل دنقل ، دراسة نصية " البكاء بين يدي زرقاء اليمامة "  جماليات التشكيل المكاني في ديوان  ٢

                                                                                                                                ٣٨٠، صـ ١٩٩٩ديسمبر 
  ٥صـ ١٩٨٨ إضاءة النص ، إعتدال عثمان ، دار الحداثة ، بيروت ،  ٣
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تبيان علاقة الشاعر مع المكان، حيث تخضع تلك العلاقة لعوامـل نفـسية واجتماعيـة               
  وسياسية، لاسيما وهو أكثر الشعراء  انفعالاً في الجانب الوجداني، 

ـــت مــد   قــد بلــغ الــصمــ           ! يــا خيــام الــصحراء    اه علــى أذى الغوغــاء  ــ
ــيلاء    فــاركبي ، واضــربي ، علــى طــول مــسرا            ــال والخـ ــول الخيـ ــي ، فلـ   كـ

وهذا الانفعال الوجداني له أثره وقيمه الفنية والموضوعية في تـشكيل مـسار تجربـة               
 جـدلياً مـع المكـان       -فـي الغالـب   -ولذلك لا غرو أن نجد الشاعر يتفاعل        . الشاعر

يبدو أن علاقة الذات الشاعرة الحميمية بالمكان سـاعدت       ،  قات  شعره  المستدعى في سيا  
، )سهل خطـاب (بالدرجة الأساس على تشكيل جماليات مبعثها عملية التفاعل مع المكان      

وذلك من خلال إضفاء كمٍّ من الشحنات الانفعالية في قالب فني مكثـف يعكـس حلـم                 
 الـشاعر إلـى الطبيعـة بأنـه مـسلك           الشاعر وارتباط خياله بالمكان، قد يفسّر لجوء      

وهو صحيح في حالة الشعور بالحرمان أو الوحدة، فالشاعر يفر إليها بحثـاً             . رومانسي
  عن ملاذ آمن؛ لكن نزعة شحاتة المكانية 

ليس مبعثها الهوى الرومانسي بدرجة أساس، بل والهوى المكاني أيـضاً، العـالق فـي            
فاعله النصي مع المكان الأليف مبدأ إيحائي تغذيه        كما أن ت  . الذاكرة منذ الطفولة والصبا   

  : يقول النفس والشعور عن أصالة وعمق
ــرى    ــا أم الق ــا حناي ــرت               ! ي ــك ق في

  
ــحناء       ــى ش ــوت عل ــا انط ــج ، م   مه

ونداؤه الذي يجعله قريباً من الـذات،  ) أم القرى( ،)مكة (وما الحضور الوجداني للمكان      
ية الذكريات العبقة، التي تحرك التفاعل النصي الخلاق مع المكـان  إلا دلالة على ديناميك 

  .الأليف
الذكريات، في سياق النص، حلماً يقتفـي الـشاعر أثـره،           / المكان/ ”مكة“لقد أصبحت   

 .   يدفع عنه ما يفزعه من الزمان ومن فيه وما فيهاومأمن
   هذا الوطن الأم يتعشق تراب هذا الحس العميق بالمكان لا يتأتى إلا إذا كان هو 

   /فاركبي ، واضربي ، على طول مسرا          كي ، فلول الخيال والخيلاء     /
   :عناصر الحنين  آخر :الاغتراب -ويأتي

لقد عانى شحاتة كثيرا من الاغتراب ، وتناوبت عليه الأحداث والنوائب بكل صـورها              
، اغترب نفسيا وذهنيـا  وشكولها ، هاجر بعيدا إلى مصر وقضى باقي حياته حتى مات          

ومكانيا ، شعر بالاستلاب والظلم ؛ فلجأ إلى الوحدة والعزلة كثيرا ، وصـارت الغربـة       
غير ذلك مـن محـاور أو       وفلسفية،    الو جتماعيةلإنفسية وا المكانية و ال الغربة   غربات  
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، وهـا هـو     غربة، وكلها تستدعي دلالة الحزن والغم والكـرب والوجـد،           هات ال اتجا
" ب ينتابه في صور شتى ، يتناوب عليه بتشكلاته  وأشـكاله ،  فـي قـصيدة                   الاغترا
  أ)٢(أوقصيدة حظوظ ) ١حظوظ 

  ١ :١ في قوله  من قصيدة حظوظ الاغتراب الثقافي-
ــعرا   ــعدته ش ــين ص ــعوري ح ــدرت ش   ه

  
  وأشـــفى لنفـــسي أن أفجـــره جمـــرا   

  ولــم أر مثــل الجهــل عونــا لمــدلج       
  

ــر     ــا س ــشف له ــدما ، لا يست ــضى ق   م
ــدورهم   أ   ــت ص ــوم فاض ــلاء الق   رى عق

  
ــشرا    ــوا ب ــد ملئ ــال ق   أســى ، وأرى الجه

ــى    ــح النه ــي راج ــزم ف ــاد الع ــدحت زن   ق
  

ــا أروى       ــاد ، فم ــد الجه ــدته عه   وناش
ــب     ــأ مركـ ــل أبطـ ــت أن العقـ   فأيقنـ

  
ــرا      ــب البك ــستعجل الواث ــة ت ــى غاي   إل

ــدها      ــال جه ــة ط ــل إلا بوم ــا العق   وم
  

ــرا     ــت فج ــيلا ، ولا أظلم ــورت ل ــا ن   فم
   ٢:٢" كما يتضح الاغتراب الثقافي في قصيدة حظوظ   

حذقت الـشعر وهـو رسـالة الــــ                         : قالوا  
  

ــزور       ــهود ال ــا ش ــلا ، ي ــرار ، ك   أح
ــدجي                   ــتم لمــا خــاض ال لــو صــح مــا قل

  
ــالنور    ــو بــ ــعراؤكم ، ونعمتمــ   شــ

  : في قوله)  ١(  في حظوظ الاغتراب الاجتماعي  
  لـــم يـــدع بـــاب حيلـــةورب مجـــد 

  
  إلى اليـسر ، أفنـى جهـده فجنـى العـسرا              

ــصده       ــة ق ــاء ، غاي ــن الأحي ــي م   وح
  

  علــى عيــشه ألا يجــوع ولا يعــرى      
  تـــساق إليـــه مـــن غرائـــب رزقـــه  

  
ــزرا     ــا غ ــه ديم ــت حول ــحائب ، فاض   س

ــة ،      ــدءا وغاي ــام ، ب ــا الأفه ــوء به   تن
  

ــري      ــضية تج ــب أق ــي الغي ــا ف ــاة له حي
  ) ٢( وفي قصيدة حظوظ   

  "بــــالطرطور " رســـمية لــــم أرض      ولــو أن لــي بــين العمــائم عمــة     
 ـ          ــوري      لكن مـن جعلـوا الوظـائف قيمـة الــ ــوا طنبـ ــم يطربهمـ ــلاص لـ   إخـ
ــم ــين البـــارزين ، وكلهـ ــري        فحملـــت بـ ــال نظي ــن الرج ــل م ــي ، وق   دون
ــى ،    ــا ، والغن ــار المزاي ــنجح معي ــن التقـــدير        وال ــي عـ ــا المغنـ   ميزانهـ

                                         
 ١٦١الديوان صــ  ١٦٢ ،  ١ ، 
 ٣١٦الديوان صــ  ٣١٧ ، ٢  
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 )٦٤٨٧(

ــه ــصوص ب ــبس الل ــىل ــاب ذوي التق ــز        ثي ــن التعزيـ ــرائمهم مـ ــى جـ   وحمـ
  المـــال معيـــار الحيـــاة ، ومـــشترى

  
  رق الرجـــال بهـــا ، وزنـــد المـــوري   

ــرة     ــة جهــ ــنام تؤلــ   وذووه أصــ
  

ــري       ــراب الميـ ــا تـ ــى عبادتهـ   ذكـ
   هي قصة قام الخداع بدوره فيها ، ومسرحها قفا الجمهور    

  :ففي قوله ) ١( في حظوظ لاغتراب الديني   أما ا
  بكينـــا علـــى المـــوتى ، وإن حياتنـــا

  
ــرى       ــا ، أح ــي فجائعه ــاك ، ف ــأدمع ب   ب

  فلـــيس يبـــالي ميـــت حـــل قبـــره  
  

ــه أو صــخرا        ــلا جنبــه في ــد رم   توس
ــي     ــا ين ــدل ، فم ــي ع ــى للح   وإن الأس

  
  يهــيم بحلـــو العــيش يجرعـــه مـــرا     

  أصاب العـلا ، إرثـا ، ولـم يـسع غافـل              
  

ــرا      ــة ذك ــل مكرم ــن ك ــه م ــصاغوا ل   ف
ــهود    ــذاك ش ــة ك ــل حقب ــي ك ــزور ف   ال

  
ــرا      ــدقا ولا طه ــرفن ص ــا يع ــر م   دواع

  : فيفصح عن اغترابه الديني فيقول ) ٢( ويرتد لقصيدة حظوظ   
  وصـــراع صـــوفي تجوهـــل قـــدره

  
  كالخنـــشور " بـــي الرجـــال ، فعـــاش   

ــب     ــد رك ــشي وق ــره " يم ــدالك غي   الك
  

  فــي الحــر ، يرشــح لاهثــا كــالزير       
  عرضـــوا عليـــه وظائفـــا مـــشبوهة  

  
ــأبى ،   ــر ، دوري  :  وردد فـ ــا دوائـ   يـ

ــسانه      ــور ل ــض الأم ــي بع ــال ف   وأط
  

ــسفير      ــبس بالتـ ــد الحـ ــيب بعـ   فأصـ
  :  ففي قوله الاغتراب الفلسفي أما   

ــئن ولا يكــــرى     سلوا الزاهـد الـضاوي لغوبـا ، تحـدرت            مدامعــــه ، لا يطمــ
ــرى       أســـير رهـــين المحبيـــسن مـــصيره ــدرك الأخ ــم ي ــى ول ــسب الأول   أم احت

  :يقول ) ٢(وفي حظوظ 
ــشميري    ــن ت ــي وم ــن هم ــصرت م   أق

  
ــسور     ــاي بالميـ ــن دنيـ   ورضـــيت مـ

ــدما     ــة بعـ ــدح القناعـ ــضيت أمتـ   ومـ
  

ــري     ــراكبين حميـ ــاد الـ ــبقت جيـ   سـ
  آثــرت الــسلامة مــن هــوى الــد" وأقــول   

  
ــميري     ــت ضـ ــة أو أرحـ ــا الدنيـ   نيـ

ــا     ــؤاد ، وإنمـ ــلء الفـ ــا مـ   وغرامهـ
  

ــصير     ــة التقـ ــادة حجـ   دعـــوى الزهـ
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  )٦٤٨٨(

ه بالاغتراب النفسي ، الذي كـان نتاجـا حتميـا لكـل تـشكلات               ويختتم ألوان اغتراب  
  : الاغتراب

تطلـــب مـــن دنيـــاه عـــدلا فـــسوفت      
  

ــدرا     ــام ولا ص ــزا أق ــلا عج ــيم ، ف   حك
فـــأنفق فـــي ظـــل الخمـــول حياتـــه         

  
وعــاش ، علــى جــدب الحقيقــة مــضطرا     

  الاغتراب النفسي أعلى درجات الاغتراب وأساها على النفسي    
 -"حمـزة شـحاتة   "ء ما قدمنا من حديث عن عناصر الحنين إلى الوطن عند            ووفي ض 

  :نستطيع التوصل إلى ما يلي
الحنين إلى الأوطان عاطفة إنسانية أصيلة في النفس البشرية، وليس من الممكـن             : أولاً

قصرها على إنسانٍ دون غيره، بل كل من عانى الابتعاد عن الأهـل والـوطن شـعر                 
والشوق إليهما، وتجسد هذا الشعور في الاستجابات اللفظية وغير اللفظية؛ فكـل      بالحنين  

إنسان يستطيع التعبير عن شعور الحنين إلى الأهل والوطن بما تيسر لـه مـن سـبل                  
التعبير عن ذلك الشعور، والشعراء وحدهم القادرون على إبراز هذه الاستجابة اللفظيـة             

  .وب والمهيج للعواطفالماثلة في الشعر الآسر للقل
 لا يجب أن يتبادر إلى ذهن المتلقِّـي أن ثمـة تَـداخلاً بـين مـدلول المعـادل                    :ثانيا

الموضوعي والتناص؛ لأن المعادل الموضوعي نظريـة ارتبطـت بإسـقاط المـشاعر          
والعواطف الإنسانية على ظواهر طبيعية أو غيرها، أو كائنـات حيـة أو غيرهـا ذات           

أمـا   ، ة في سياقات خاصة بالتجربة الشعرية أو بـالموقف الـشعري          مدلولات مستدعا 
استدعاء الشخصيات وما ارتبط بها من النصوص، وتداخل هذه النصوص مـع الـنص         

 وإنمـا   ،موضع الدراسة، فذلك هو التناص الذي لا ينتهي استدعاؤه عند سياق الموقف             
  هو يثير من التداعيات والدلالات ما يثري النص، 

علـى الاغتـراب    " حمـزة شـحاتة     " الوطن عند    لىقصر عناصر الحنين إ    عدم    :ثالثًا
 المكاني ، بل امتد ليشمل الاغتراب النفسي ، الديني ، الاجتماعي ، الثقـافي ، الفلـسفي       

المعـادل  : الظاهرة البارزة في هذا الحنـين مـن حيـث التوظيـفُ الفنـي             لأنه يمثل   
ب التوظيفي الذي لا يلغي الحـدود الفارقـة         الموضوعي والتناص؛ لما بينهما من التقار     

ثنائية المكان والاغتراب؛ وذلـك لارتبـاط هـذا         : ، ومن حيث التوظيفُ الدلالي     بينهما
  . الأخير بالمكان
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 )٦٤٨٩(

  الخاتمة والنتائج 
توفيق واتمام هذه الدراسة والتوصل     وفي نهاية البحث فإننا نشكر االله تعالى على نعمة ال         

  : منها  نتائج إلى 
كشف اللثام عن بعض جماليات اللغة الشعرية  عند حمزة شحاتة في ضوء المباحث               ـ

  الثلاثة 
 تسليط الضوء على الاغتراب عبر تشكلاته الرمزية  نفسيا وفلسفيا ودينيا واجتماعيـا       ـ

   .وثقافيا ، مما صعد حس المعاناة والحنين 
كتشف فقد ظلمها أهل    ـ محاولة اكتشاف لشاعرية حمزة شحاتة القمة التي عرفت ولم ت          

  .عصرها 
 ، لفـاظ الأمعـاني و ال وةخيلالأو  صورـ تأكيد شمولية لغة شحاتة الشعرية من خلال  ال    

الأخيلـة والـصور والمعـاني    هذه  كل توكل هذا ليس بمعزل عن الموسيقى التي حمل    
     .رافقتهاوالألفاظ و
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  )٦٤٩٠(

  :قائمة المصادر والمراجع 
الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي ، دار القلم العربي           /  سام حمدان إبت.  د )١

 ١٩٧٩حلب ، 
  . ١٩٥٨المصرية ، القاهرة ، جلو ظ ، مكتبة الأنلألفادلالة ا/ نيس أبراهيم  إ)٢
  ت. الأسلوب ، مكتبة النهضة المصرية ، الطبعة الثانية ، د / أحمد الشايب)٣

   ، الطبعة الثانية ١٩٧٣نهضة المصرية ، القاهرة     ـ أصول النقد الأدبي ، دار ال
   ،الطبعة الثانية ١٩٧٣دفاع عن البلاغة ، عالم الكتب ، القاهرة ، / أحمد حسن الزيات)٤
   مـ١٩٩٧ ، ٢أحمد مختار عمر اللغة و اللون ، عالم الكتب للنشر ،والتوزيع ،القاهرة ط ) ٥
   ، الطبعة الأولى١٩٨٩نشر ــ كلام البدايات ، دار الآداب للـ/ أدونيس) ٦

  م ، الطبعة الثانية ١٩٧٩ـ مقدمة الشعر العربي ، دار العودة بيروت ،             ـ
    مـ١٩٨٨إضاءة النص ، دار الحداثة ، بيروت  /  عتدال عثمانإ) ٧
محمد الحبيب بن الخوجة ، دار      : منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تحقيق       / حازم القرطاجني ) ٨

   .١٩٨٦الإسلامي ، بيروت الغرب 
  نظريـة الـنظم ، سلـسلة بحـوث اللغـة       ضوء القراءة الناقدة في/ حامد صالح الربيعي    ) ٩

    هـ١٤١٨  ،مكة ،العربية و أدبها ، جامعة أم القرى
، دمشق   عر العربي المعاصر ، اتحاد الكتاب العرب      ش ال فيفلسفة المكان   / حبيب مؤنس    )١٠

     مـ٢٠٠١
الديوان ، بقلم الأستاذين  محمد علي المغربي وعبد المجيـد شبكـشي ،              /  هحمزة شحات  )١١

  . م ١٩٨٨هـ  ١٤٠٨الطبعة الأولى 
، دار  " الشعرية البنيوية أنموذجـا     " من النقد المجازي إلى التحليل اللساني       / سليكي   خالد )١٢

  . ، الطبعة الثانية ١٩٩٤الجيل بيروت 
فـي  شعر التفعيلية   :اع اللغوي في الشعر العربي الحديث       الإيق ترمانيني   خلود محمد نذير  ) ١٣

  ٣ هـ ،ط ١٤٢٤ مـ ٢٠٠٤ه سوريا حلب  من القرن العشرين ،رسالة دكتوراالنصف الثاني
 المـصرية  ئة دكتور السيد عطا ، الهي  ترجمة ، المفهوم الحديث للمكان و الزمان    / ديفيز   )١٤

     م١٩٩٨العامة للكتاب القاهرة، 
 العمـدة فـي محاسـن الـشعر         /بـن رشـيق القيروانـي الأزدي      اى الحسن   أبو عل  :) )١٥

 ـقتحوآدابه    م١٩٨١ - هـــ ١٤٠١ دار الجيـل  :محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد      :قي
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 )٦٤٩١(

جميل الحـسن ،    :  دراسة نقدية ،ترجمة      شعراء المدرسة الحديثة  / روزنتال   الخامسة :لطبعةا
    مـ١٩٦٣يروت  للطبع والنشر ، بفرنكلينالمكتبة الأهلية ومؤسسة 

مبادئ النقد الأدبي ، ترجمة محمد مصطفى بـدوي ، المؤسـسة المـصرية              / زريتشارد )١٦
   مـ١٩٦٣القاهرة 

اللغة والأدب ، ترجمة سعيد الغانمي ، المكتب التجاري للطباعة والتوزيع         / رد سابير ادوإ )١٧
  )١٩٨٦٢٢، حلب ، 

بداعية يث ، مقوماتها الفنية و طاقاتها الإ      لغة الشعر العربي الحد   / الورقي   بيومي   السعيد  ) ١٨
  ٢طم ١٩٨٣، 

 ،بيـروت ، المؤسـسة   غانميسعيد ال:ة مجرت المعاصرة ،    ةيدبالنظرية الأ  / سلدن رامان) ١٩
   . مـ١٩٩٦ ساتادرالعربية لل

الخطاب الشعري الحداثوي و الصورة الفنية ،الحداثة و تحليل الـنص   /  له الصائغ عبد الإ )٢٠
    مـ١٩٩٩قافي العربي ، الدار البيضاء ، ، المركز الث

أسرار البلاغة في علم البيـان ، المكتبـة التجاريـة الكبـرى ،              / عبد القاهر الجرجاني     )٢١
  ت.  ، الطبعة الثانية ، د القاهرة

 ، الطبعـة    م ١٩٧٩ربية للنـشر    العالشاعر اللغة ، دار آفاق      / عبد الكريم راضي جعفر      )٢٢
  .الأولى 

 مقارنـه، دار  وتفسير  وسس الجمالية في النقد العربي ، عرض الأـإسماعيل    عز الدين )٢٣
    م١٩٩٢ / هـ١٤١٢ عام ٣الفكر العربي، القاهرة ط 

  ، الطبعة الثانية الشعر العربي المعاصر ، دار الكاتب العربي ، القاهرة / ـــ     
م، ٢٠٠٤   ، دمشق    علم الجمال وقراءات النص الفني ، دار النشر/  عفيف البهنسي) ٢٤

  .الطبعة الأولى 
دلالة المدينة في الخطاب الشعري المعاصر ، اتحاد الكتاب العرب ، دمـشق  / قادة عقاق    )٢٥

  .، الطبعة الأولى  مـ٢٠٠٢
، الطبعة   ، القاهرة    نجيتحقيق كمال مصطفى ، مكتبة الخا      نقد الشعر ،  / قدامه بن جعفر     )٢٦

   ت . الثانية ، د
القيم الجمالية في الشعر العربي الحديث ، دار الأندلس للطباعة والنشر           /  الدين كليب سعد ) ٢٧

   م ١٩٥٠،بيروت لبنان 
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  )٦٤٩٢(

  ت .بناء لغة الشعر ، ترجمة أحمد درويش ، مكتبة الزهراء القاهرة ، د/ كوين جون )٢٨
 دار توبقـال للنـشر ،       ٣الشعر العربي الحديث ، الشعر المعاصـر ، ج         /  محمد بنيس  )٢٩
  .ص م ، الطبعة الثالثة ٢٠٠١رب ، المغ
قضايا النقد الأدبي المعاصر ، الهيئة المصرية العامة للكتـاب ،            / محمد زكي العشماوي   )٣٠

  .  ، الطبعة الأولى ١٩٧٥الإسكندرية 
   ، الطبعة الأولى   القاهرة، ، مكتبه نهضة مصر الرومانتيكية / ل محمد غنيمي هلا )٣١
   ١٩٦٠راسات في الشعر والمسرح ن دار المعرفة القاهرة ، د /  محمد مصطفى بدوي )٣٢
رح اليمني ، دار الكلمـة صـنعاء ،         دراسات في الشعر و المس     /  محمد محمود رحومه   )٣٣

  . م ، الطبعة الأولى ٢٠٠٣
، الطبعة   مـ   ١٩٩٠مية النص ، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء         دينا/ محمد مفتاح    )٣٤

  .الثانية 
   ، الطبعة الأولى ١٩٧٩ه ، دار نهضة مصر ، القاهرة ، الأدب و مذاهب/ مد مندور مح )٣٥
   ، الطبعة الثانية   ١٩٣٣رأي ومنهج  ، الإسكندرية  اللغة و المجتمع /  محمود السعران.د )٣٦
البكاء بين يدي زرقاء اليمامـة  "كفي ديوان جماليات تشكيل الم/ مراد عبد الرحمن مبروك    )٣٧
    مـ١٩٩٩قل ، ديسمبر ندمل لأ، 

 أصولها ومفاهيمها واتجاهاتها ،ضـفاف دار الفكـر       الشعرية العربية /مسلم حسب حسين     )٣٨
   .، الطبعة الأولى٢٠١٣للنشر 

عناصر الحنين الى الوطن دراسة مقارنه بـين المعـري و   / ياسر عبد الحسيب رضوان    )٣٩
  طبعة الأولى ، ال م٢٠٠٦ هـ ، ١٤٢٧ ، الألوان للطبع و النشر  شوقي

 


